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يتعزز بشكل متسارع، اتجاه التراجع والانكفاء لدى 
القوى الغربية على العموم، ولدى الولايات المتحدة 
على الخصوص، وعلى المستويات كافة؛ الاقتصادية 
الــذي  والسياسية والعسكرية والــثــقــافــيــة، وهــو الأمـــر 
لطالما أكدته قاسيون، وبشكل استباقي، خلال خمسة 
وعــشــريــن عــامــاً الــمــاضــيــة، وبــــات الآن واقـــعـــاً ملموساً 
تظهر آثـــاره بشكل مــتــواتــر، ومــا تـــزال الآثـــار الكبرى 
له على بعد خطوات قليلة بالمعنى التاريخي، والتي 

أثرت وستؤثر على وضعنا السوري بشكل كبير.
بين أهم مؤشرات التراجع الغربي/الأمريكي، ما يلي:

بــيــن  ــبــــط  ــتــــخــ ــة، والــ ــيــ ــمــــركــ الــــجــ ــــب  ــرامــ ــ تــ أولًا: رســـــــــوم 
رفــــع وتـــراجـــع وإيـــقـــاف مـــؤقـــت، كــشــفــت مـــن جــهــة عن 
اليوم،  الفعلية في عالمنا  حقيقة الأوزان الاقتصادية 
والــتــي بـــات مــركــز الإنـــتـــاج الــفــعــلــي فــيــهــا، بــمــا فــي ذلــك 
التكنولوجي، بــعــيــداً كــل البعد عــن الــغــرب. ومــن جهة 
ثــانــيــة، فــقــد كــشــفــت عـــن أن الــعــولــمــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة قد 
وصــلــت إلـــى نــهــايــتــهــا الــتــاريــخــيــة، فــاتــحــة الــمــجــال أمـــام 
ــلـــة لــلــمــنــظــومــة الــــدولــــيــــة، الــمــالــيــة  إعــــــــادة تـــركـــيـــب شـــامـ

والاقتصادية والسياسية.
الحرب الأوكرانية والمفاوضات حولها، تسير  ثانياً: 
فــي اتــجــاه واحــــد ثــابــت هــو تــكــريــس انــكــســار مفصلي 

للناتو، وباتجاه وقف توسعه ودفعه نحو الانكفاء.
ثـــالـــثـــاً: انـــطـــاق الــمــفــاوضــات حــــول الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
مجدداً، وتراجع احتمالات الحرب المباشرة، وتقييد 
ــيـــاهـــو، يـــعـــنـــي تــكــريــس  ــنـ ــتـ ــيـــنـــهـــم نـ ــنـــة وبـ ــايـ ــهـ غــــــاة الـــصـ
حــقــيــقــة تــغــيــر الــمــنــظــومــة الإقــلــيــمــيــة فـــي مــنــطــقــتــنــا بما 
يــتــنــاســب مـــع تـــــوازن الـــقـــوى الـــدولـــي الــجــديــد، بــمــا في 
ذلك عبر تعمق التفاهمات السعودية الإيرانية، برعاية 
صينية-روسية، وارتفاع مستوى التعاون بين تركيا 
والــســعــوديــة ومــصــر وإيــــران بــمــا يــخــص التموضعات 

تجاه الصراع الدولي.

إلـــى جــانــب هـــذه الـــمـــؤشـــرات، يــمــكــن لــحــظ عـــدد هــائــل 
من المؤشرات الأخرى على مستويات متفرقة حول 
العالم، من أفريقيا إلى شرق آسيا والتعاون )الصيني، 
الياباني، الكوري الجنوبي( غير المسبوق بما يخص 
ــا  ــــى أمــــريــــكــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة وتـــطـــوراتـــهـ رســـــــوم تـــــرامـــــب، إلــ

السياسية.
هـــذا كــلــه، سينعكس بــأشــكــال مــبــاشــرة وغــيــر مباشرة 
على وضعنا السوري. وينبغي أن يتم وضعه كأساس 
في صياغة السياسات التي ينبغي اتباعها، وفي القلب 

منها:
أولًا: ألعاب صندوق النقد والبنك الدوليين، هي في 
الاتجاه المعاكس للتطور التاريخي، والتعويل عليهما 
وعــلــى رفــع العقوبات يضع الــبــاد وأهلها فــي الخانة 
الــخــاطــئــة تــاريــخــيــاً، ويـــزيـــد مــخــاطــر الــتــفــجــيــر الــداخــلــي 
ويقلل فرص إعــادة توحيد السوق السورية وإعــادة 

إقلاع الاقتصاد.
ثانياً: الظروف الدولية والإقليمية باتت ناضجة لكف 
يد الصهيوني عن سورية، ولكن بالاستناد إلى الداخل 
ــــى، عــبــر الاســتــقــواء بالشعب  الـــســـوري بــالــدرجــة الأولـ
الــســوري، وبالشعب الــســوري كله لا بقسم منه على 
قسم، وعبر الاستناد إلى التوازنات الدولية الجديدة.
ثالثاً: كيفية تنضيج العامل الذاتي نحو توحيد البلاد 
وحفظ سلمها الأهلي، فــإن الطريق الوحيد كــان وما 
يــزال هو طريق المؤتمر الوطني الــعــام، الــذي يؤمن 
مــنــصــة لـــحـــوار حــقــيــقــي بــيــن الــســوريــيــن، يـــقـــررون من 
خلاله مصيرهم بأنفسهم، وتنتج عنه حكومة وحدة 
وطــنــيــة شــامــلــة ووازنـــــــة وذات تــمــثــيــل واســــــع، تــقــود 
البلاد خلال المرحلة الانتقالية نحو بر الأمان، بعيداً 
عــن الاستئثار وعــن منطق الغلبة الـــذي لا يحقق إلّ 
شيئاً واحداً فقط هو فتح الباب للتدخلات الخارجية 
الــســلــبــيــة الـــتـــي تـــريـــد دفــــع الـــبـــاد نــحــو مــقــتــلــة جــديــدة 

ونحو التقسيم والتفتيت النهائي...
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¿ محمد عادل اللحام

حـــــددت الـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة الإمــبــريــالــيــة شــروطــهــا 
ــيــــة لــلــتــعــامــل مــــع الــــــــدول والــــحــــكــــومــــات الــتــي  الأســــاســ
تــســعــى لإدارة اقــتــصــادهــا وفــــق مــعــايــيــرهــا، وتتمثل 

هذه الشروط في:
1. الخصخصة الشاملة. 

2. تقليص الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية. 
3. إصــــدار تــشــريــعــات مــرنــة لــســوق الــعــمــل، مــع إلــغــاء 
الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور أو تــحــديــده بــمــســتــويــات غير 
متناسبة مع تكاليف المعيشة، وعدم ربطه بالتضخم.
يتركز تحليلنا على البند الثالث المتعلق بتشريعات 
ــــة«، والــــتــــي أظــــهــــرت نــتــائــجــهــا  ــــرنـ ــمـ ــ ــــوق الـــعـــمـــل »الـ ســ
ــاد الــوطــنــي  ــتـــصـ ــقـــوى الــعــامــلــة والاقـ الـــكـــارثـــيـــة عــلــى الـ
خلال العقدين الماضيين. المقصود بهذه التشريعات 
تــلــك الــقــوانــيــن الــتــي تــتــيــح لــلــرأســمــال الــتــحــكــم الــكــامــل 
ــمــــل، وإبـــــقـــــاءهـــــا تــــحــــت رحــــمــــة الاســــتــــغــــال  ـــعــ بــــقــــوة الـ
والبطالة، حيث يتم تحديد قيمتها كأي سلعة أخرى 

وفقاً لآليات العرض والطلب.
ــيــــة  ــــاق الــــجــــهــــود الــــدولــ ــيـ ــ ــيـــل فـــــي سـ ــلـ ــتـــحـ ــأتـــــي هـــــــذا الـ ــ يـ
والعربية الحثيثة، وخاصة تلك التي يقودها مهندس 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي ســــوريــــا عـــبـــد الله الــــــــــــدردري، لــربــط 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري بــالــمــؤســســات الــمــالــيــة الــدولــيــة، 
ــتــــي ســتــزيــد  ــبـــــاد فـــــي دوامـــــــــة الـــــديـــــون الــ ــ وإغــــــــــراق الـ
الأزمات تعقيداً، وتخضع الاقتصاد الوطني لشروط 

هذه المؤسسات وتوجهاتها السياسية.
في هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى التشريعات المرنة 
الــــصــــادرة فـــي عــهــد الــنــظــام الــســابــق والـــتـــي مـــا زالـــت 
العاملين  سارية وإن لم تُطبق بالكامل، مثل قانون 
الـــمـــوحـــد، وخـــاصـــة الــــمــــادة )137( الـــتـــي اســتُــخــدمــت 
الفساد،  العمالة تحت ذريعة مكافحة  كــأداة لتصفية 
بينما ظل الفساد الحقيقي بمنأى عن أي محاسبة. 
كما أن قانون العمل رقــم )17( يتضمن مــوادَّ كافية 
تمنح أرباب العمل سيطرة مطلقة على العمال، سواء 
فــي تــحــديــد مــســتــويــات الأجـــــور، تــحــت شــعــار »الــعــقــد 
التزاماتهم  مــن  التهرب  فــي  أو  المتعاقدين«،  شريعة 
ــقـــــوق الــــعــــمــــال الأســـــاســـــيـــــة، وفـــــــي مــقــدمــتــهــا  ــ ــــاه حـ ــــجـ تـ
ــتــــمــــاعــــي عـــلـــى أســـــاس  ــمــــان الاجــ الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي الــــضــ

الأجور الحقيقية.
ــــى مـــجـــمـــوعـــة الـــمـــراســـيـــم الــمــتــعــلــقــة  ــافــــة إلــ ــذا بــــالإضــ ــ هــ
المرتبطة  والــعــقــود  والــمــوســمــي  الــمــؤقــت  بالتشغيل 
بـــالـــمـــشـــاريـــع، والـــتـــي تـــم اســتــخــدامــهــا كــــــأداة لتصفية 
ــالـــة وتـــركـــهـــم بــــا حــــقــــوق أو تـــعـــويـــضـــات. هـــذه  الـــعـــمـ
الــتــشــريــعــات الـــتـــي أنــتــجــهــا الــفــكــر الــحــكــومــي الــســابــق 
ــــى عـــاقـــة مـــؤقـــتـــة غــيــر  ــــى تـــحـــويـــل الـــعـــمـــل إلـ تـــهـــدف إلـ
مـــســـتـــقـــرة، تــلــبــي حــــاجــــات الـــمـــشـــاريـــع فــــي الــقــطــاعــيــن 
الزراعي والصناعي دون أي التزامات تجاه العمال.

النتيجة كانت دفع القوى العاملة إما إلى ترك العمل 
والــبــحــث عــن مــصــادر رزق أخــــرى داخــــل الـــبـــاد، أو 
الهجرة خارجها، رغم الحاجة الفعلية لها في العملية 
الإنتاجية. هــذه السياسة تستمر اليوم رغــم الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة الـــتـــي تــعــصــف بـــالـــبـــاد، والــتــي 
السياسي  الــمــســتــويــيــن  عــلــى  حــلــولًا حقيقية  تتطلب 
والاقــــــتــــــصــــــادي-الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، تـــــهـــــدف إلــــــــى حـــمـــايـــة 
الطبقات الفقيرة التي تتحمل العبء الأكبر من هذه 

الأزمة.
الـــحـــل الــحــقــيــقــي يـــبـــدأ بــالــحــفــاظ عــلــى كـــرامـــة الــعــامــل، 
من خــال تأمين العمل الــدائــم الــذي يكفله الدستور، 
وبأجور عادلة تضمن له حياة كريمة، بدلًا من إلقائه 
فـــي أحـــضـــان ســــوق عــمــل مــتــوحــش تــحــكــمــه قــوانــيــن 
»مــرنــة« تكرس عــدم الاســتــقــرار وتــبــرر التخلي عن 
أي دور حــكــومــي فــي تنظيم ســـوق الــعــمــل وحــمــايــة 

حقوق العمال.

بصراحة

شروط المؤسسات المالية 
الغربية لمنح القروض

	ǧميلاد شوقي

ــبــــات  ــالــــمــــرتــ ــــات الـــــخـــــاصـــــة بــ ــازعــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ - الــ
والمعاشات والمكافآت.

- الطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن 
بالطعن فــي الــقــرارات الإداريـــة النهائية 
العامة  الصادرة بالتعيين في الوظائف 

أو الترقية أو بمنح علاوات.
- الـــطـــلـــبـــات الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا الـــمـــوظـــفـــون 
الــعــمــومــيــون بـــإلـــغـــاء الــــقــــرارات الــنــهــائــيــة 

للسلطات التأديبية.
- الـــطـــلـــبـــات الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا الـــمـــوظـــفـــون 
الــعــمــومــيــون بــإلــغــاء الــــقــــرارات الإداريـــــة 
الـــــصـــــادرة بـــإحـــالـــتـــهـــم عـــلـــى الـــمـــعـــاش أو 
الاســتــيــداع أو فصلهم عــن غير الطريق 

التأديبي.
ــــع  ــــوزيـ ــــى تـ ــلـ ــ ــــرع عـ ــــشــ ــمــ ــ وقـــــــــد حـــــــــرص الــ
الاخـــتـــصـــاص فـــي هــــذه الــمــســائــل داخـــل 
الــدولــة مــا بــيــن محكمة القضاء  مجلس 
الإداري والمحاكم الإداريـــة، فنصَّ في 
ــمــــادة 13 عــلــى أنّ الــمــحــاكــم الإداريــــــة  الــ
ــفــــصــــل فــــــي طــــلــــبــــات إلــــغــــاء  ــالــ تــــخــــتــــصّ بــ
الــقــرارات المنصوص عليها فــي البنود 
ــاً ورابـــــعـــــاً وخــــامــــســــاً( مــــن الــــمــــادة  ــثــ ــالــ )ثــ
الثامنة منه عدا ما يتعلق منها بموظفي 
الحلقة الأولـــى ومــا فوقها وفــي طلبات 
التعويض المترتّبة على هذه القرارات.

ونـــصّ فــي الــمــادة 14 على أنــه تختص 
محكمة القضاء الإداري بالفصل في كل 
ما لا تختصّ به المحاكم الإدارية، وهذا 
الإداري هي  الــقــضــاء  أنّ محكمة  يعني 
المحكمة الأصلية في الدعاوي الإدارية 
ــمـــادة الــثــامــنــة الــســابــقــة  الـــمـــذكـــورة فـــي الـ
إلا مــا جعلته الــمــادة 13 مــن اختصاص 

المحاكم الإدارية.
للسلطات  النهائية  لــلــقــرارات  وبالنسبة 
التأديبية فقد عدّ القضاء الإداري نفسه 
مــخــتــصــاً بــالــنــظــر فــي الـــقـــرارات النهائية 
التي تنطوي في موضوعها على عقوبة 
تــأديــبــيــة ســـواء أكـــان الــقــرار صــــادراً عن 
سلطة رئاسية أم عن مجلس التأديب، 
القضاء الإداري اختصاصَه  وقــد وسّـــع 
بــالــنــظــر فـــي الــــقــــرارات الــتــأديــبــيــة فشمل 
ــــرارات الــنــقــل الــنــوعــي وقـــــرارات النقل  قـ
ــاتــهــا  الـــمـــكـــانـــي إذا كـــانـــت تــحــمــل فــــي طــيّ

جزاءً تأديبيّاً.
بالإحالة  الــصــادرة  لــلــقــرارات  وبالنسبة 
على الــمــعــاش والإحــالــة إلــى الاســتــيــداع 
والفصل عن غير الطريق التأديبي، فقد 
ــقـــضـــاء فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال طــريــق  ســـلـــك الـ
ــــع فــــلــــم يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى قــــــــــرارات  ــ ــــوسُّ ــتــ ــ الــ
الإحالة على المعاش أو قرارات الفصل 
الصريحة، ولكنه أدخَلَ فيها الاستقالات 
ـــفـــون عــلــى تــقــديــمــهــا،  الـــتـــي يُـــكـــرَه الـــمـــوظَّ

وعدَّها في حكم الفصل غير المشروع.
وكذلك الشأن فيما يتعلّق بطلب الإحالة 
على المعاش، إذ يجب أن يكون صادراً 
عــن رغــبــة صحيحة ورضـــا مــطــلــق، فــإذا 
شابه عيب ممّا يعدم الرضا أو يفسده، 
كما لو أجبر الموظف عليه تحت ضغط 
ــــدَّ غــيــر مــشــروع وبــاطــاً  مــن الإدارة، عُ
وبمثابة الفصل المخالف للقانون وجاز 

الطعن فيه وطلب إلغائه.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــمـــنـــازعـــات الـــتـــي تنشأ 
بشأن المرتبات والمعاشات والمكافآت 
الــمــســتــحــقــة لــلــمــوظــفــيــن الــعــمــومــيــيــن أو 
لورثتهم، يباشر القضاء الإداري بشأنها 
ــة الـــقـــضـــاء الـــكـــامـــل حـــيـــث تـــكـــون لــه  ــ ولايــ
سلطة واسعة في هذه الحالة، إذ يحكم 
للموظف بحقوقه المالية التي يستمدها 
مباشرة مــن الــقــانــون، كما يحكم بإلغاء 
ــلـــب مــــنــــه إلــــــغــــــاؤه مـــــن الــــــقــــــرارات  مـــــا يـــطـ

الصادرة بشأن المرتبات والمعاشات.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــطــلــبــات إلـــغـــاء الـــقـــرارات 
الإداريـــــــــــــــــة الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــتــــعــــيــــيــــن ومــــنــــح 
يباشر  التأديبية،  والعقوبات  الــعــاوات 
الــقــضــاء بــشــأنــهــا ولايــــة الإلـــغـــاء، أيْ أنــه 
إذا ثبت  الـــقـــرار الإداري  بــإلــغــاء  يــحــكــم 
عدم مشروعيته، وإلّ فإنه يحكم برفض 
دعوى الإلغاء إذا اتّضح بعد البحث أنّ 

القرار المطعون فيه مشروع.

الطعن بقرارات تسريح الموظفين

فين في وظائفهم وبثّ روح الطمأنينة في نفوسهم حتى يتمكّنوا من القيام بالأعباء الموكلة  حرصاً من المشرِّع على تأمين الموظَّ
إليهم، وتوطيداً لما يتمتعون به من سلطات دون مراعاة لغير أحكام القانون، فلا ينحرفون عنها خوفاً من بطش أو توخياً 

فين، ذهبتْ أحكامُ المادة الثامنة من القانون رقم 55 لعام 1959 إلى أنّ مجلس  لانتقام، وتحقيقاً لهذه الحماية الواجبة للموظَّ
الدولة يختص بهيئة قضاء إداري دون غيره -ويكون له ولاية القضاء كاملة- بالفصل في مسائل سنفصّلها فيما يلي.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بلجيكا: شبكة القطارات تدخل في إضراب جديد
دعت خمس نقابات رئيسية، في قطاع السكك الحديدية 
الــوطــنــيــة، إلـــى إضــــراب عـــام عــن الــعــمــل لــمــدة 24 ســاعــة، 
يوم الثلاثاء 15 نيسان احتجاجاً على خطط الحكومة 
الفيدرالية الجديدة على نظام التقاعد، في وقت تستمر 
ــــرارات عـــلـــى حـــيـــاة الــمــواطــنــيــن  ــقــ ــ فـــيـــه تــــداعــــيــــات هـــــذه الــ
الــيــومــيــة. وهـــذا الإضــــراب هــو الــحــادي والــعــشــرون منذ 
بــدايــة الــعــام الـــجـــاري. وفـــي بــيــان صــحــفــي، أعـــرب اتــحــاد 
عمال السكك الحديدية عن أسفه لما وصفه غياب التقدم 
الحقيقي في المفاوضات، كما أعلنت النقابات عن نيّتها 
ــــي 22 و29 نــيــســان.  ــيـــن يــــومَ ــيَّـ ــافـ تــنــظــيــم إضــــرابــــيــــن إضـ
وسوف يتم في اليوم الأخير الإعلان عن إضراب عام 
جديد، قد يشمل قطاعات أخرى من الوظيفة العمومية. 
جـــوهـــر الــــخــــاف بـــيـــن الـــنـــقـــابـــات والـــحـــكـــومـــة يــتــمــثــل فــي 
رفـــع ســن الــتــقــاعــد الــقــانــونــي، حــيــث يتمتع عــمّــال السكك 

الحديدية حاليّاً بحقّ التقاعد في سن 55.

 عمّال النقل في نيوجيرسي 
يتّجهون نحو الإضراب

صوّتَ أعضاء عمّال النقل، في نيوجيرسي، يوم الثلاثاء 
15 نيسان على رفــض اتفاقية زيـــادة الأجـــور مــع سكك 
حـــديـــد الــــركــــاب، والإضــــــــراب عـــن الــعــمــل الـــيـــومـــي ابـــتـــداءً 
مــن 15 أيــــار. وصـــرح الــرئــيــس الــعــام لنقابة عــمــال سكك 
الحديدية فــي بــيــان: »أعــضــاؤنــا غــاضــبــون، حافظنا على 
ــقـــطـــارات، لــكــنــنــا لـــم نــحــصــل عــلــى أي زيـــــادة منذ  ســيــر الـ
عــام 2019، خــال فترة ارتــفــاع التضخم، وطـــوال فترة 
الجائحة الــتــي أودت بحياة بعض زمــائــنــا«، وأضـــاف: 
»سنعود الآن إلى طاولة المفاوضات لمحاولة التوصل 
إلى اتفاق مقبول من أعضائنا. ولكننا نريد أيضاً التوصل 
إلى اتفاق عــادل. إذا لم نتوصل إلى اتفاق خلال الشهر 
الــمــقــبــل، فنحن مــســتــعــدون لـــإضـــراب«. وتــســعــى النقابة 
إلـــى زيــــادة رواتــبــهــم بنسبة 14% للسنة الــمــالــيــة 2028. 
واقترحت هيئة النقل في نيوجيرسي زيادة بنسبة %4.

الولايات المتحدة: أعضاء نقابة عمّال 
السيارات المتّحدة يوافقون على الإضراب

يصوّت أعضاء النقابة في شركة جنرال ديناميكس لصالح 
الــســمــاح بــــالإضــــراب، حــســبــمــا قــالــت نــقــابــة عــمــال الــســيــارات 
ــــذه الـــخـــطـــوة فــــي ظــل  ــثـــاثـــاء 15 نـــيـــســـان. وتــــأتــــي هـ يـــــوم الـ
نــــزاع عــمــالــي مستمر بــعــد انــتــهــاء عــقــد الأعـــضـــاء فــي الــرابــع 
مــن نيسان فــي وحـــدة الــقــوارب الكهربائية التابعة لشركة 
جنرال ديناميكس، وهي جزء من قطاع الأنظمة البحرية 
لــلــمــقــاول الــعــســكــري، والــــذي يــجــمــع الــغــواصــات الــتــي تعمل 
بالطاقة النووية للبحرية الأمريكية. يمثل الاتحاد أكثر من 
2400 من مصمّمي الغواصات في الوحدة، وهم يكافحون 
من أجل الفوز بتعديلات تكلفة المعيشة لمواكبة التضخم، 
إلى جانب الرعاية الصحية بأسعار معقولة. ويسعى أعضاء 
النقابة أيضاً إلى استعادة المعاشات التقاعدية، وقالت نقابة 
عمال السيارات المتحدة إن التعويضات المتدنّية في شركة 
جنرال ديناميكس تؤدي إلى نقص العمال وتأخير الإنتاج.

 إضراب الشركة الوطنية 
للسكك الحديدية الفرنسية

سيبدأ إضراب كبير لعمّال السكك الحديدية في 5 أيار. 
يطالب قادة نقابات سي جي تي بمكافآت أعلى لسائقي 
الــقــطــارات ومــكــافــآت أفــضــل لمفتّشي الــتــذاكــر، مشيرين 
إلى تزايد أعباء العمل وعــدم تغيُّر الــرواتــب. ويقولون 
الحالية.  الــعــمــل  الــمــكــافــآت لا تتناسب مــع متطلبات  إن 
ووصف نظام المكافآت الحالي بأنه قديم وغير عادل. 
يُضيّع العمال وقتهم الشخصي بسبب جداول العمل غير 
المنتظمة. وتقول نقابة سي جي تي إنّ هذا الإضراب 
يأتي أيضاً للمطالبة بزيادة الأجــور وتحسين ظروف 
عمل موظفي السكك الحديدية. تأمل النقابات أن يُجبر 
هذا الإجراء البارز الإدارة على تقديم تغييرات حقيقية، 
ليس فقط في الأجور، ولكن في احترام وقت العاملين 
ورفاهيتهم أيضاً. وفي حال عدم التوصل إلى حل، قد 

تتصاعد الاحتجاجات مستقبلًا.

	ǧنبيل عكام

 منذ الــقــرن التاسع عشر ظهر نضال 
ــــرة  ــاهـ ــ ــــي، وأصـــــــبـــــــح ظـ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـــــعـــــمـــــال الـ
عـــالـــمـــيـــة، بـــعـــد أن كـــــان ضـــمـــن الـــحـــدود 
المحلية بحسب ما كان يتطور اقتصاد 
ــيــــر الـــحـــركـــة  ــأثــ ــــر تــ ــهـ ــ ــــة. وظـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــــرأسـ الـ
الـــعـــمـــالـــيـــة الــــعــــالــــمــــيــــة، فـــــي كـــــل الــــبــــلــــدان 
الـــرأســـمـــالـــيـــة بــمــا فــيــهــا دول الأطـــــراف 
حــــتــــى الــــــيــــــوم. وبــــــــــرزت كــــقــــوة أمـــمـــيـــة 

كبيرة موحدة، خلال نضال طويل.
أهمية  ذات  الصناعية  الــثــورة  تعتبر   
ــيـــة  ــالـ ــمـ ــعـ ــلــــحــــركــــة الـ خـــــاصـــــة بــــالــــنــــســــبــــة لــ
العالمية، وارتبطت بها بشكل مباشر. 
وكــونــت الــشــكــل الــواضــح لتلك الطبقة 
الاجــتــمــاعــيــة فــي المجتمع الــرأســمــالــي. 
أخـــــــذت الإضــــــرابــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة زخــمــهــا 
وتــــــــــــــزايــــــــــــــدت أعـــــــــــــــدادهـــــــــــــــا، وأصــــــبــــــحــــــت 
ــام  ــ ــعـ ــ ــــة مـــــــن الــــمــــشــــهــــد الـ ــيــ ــ ــــاســ ــــة أســ ــمـ ــ سـ
ــيّـــات مــــن الــــقــــرن الـــتـــاســـع  ــنـ ــيـ ــثـــاثـ فــــي الـ
عــــشــــر، لــــيــــبــــدأ الإضـــــــــــراب الأكـــــبـــــر عــلــى 
مــســتــوى بــريــطــانــيــا، فــي مــنــاجــم الفحم 
بــــــســــــتــــــافــــــوردشــــــايــــــر، وامــــــــتــــــــد لـــيـــشـــمـــل 
بريطانيا بأكملها. قام بالإضراب آنذاك 

أكثر من 500 ألف عامل.
 إنّ الــتــطــوّرات الــقــانــونــيــة لــإضــرابــات 
ــيـــة فــي  ــالـ ــمـ الـــعـــمـــالـــيـــة فــــي الــــــــدول الـــرأسـ
الــقــرن 19، نــاحــظ أن أغــلــب القوانين 

مرّت بعدّة مراحل...
الــــمــــرحــــلــــة الأولــــــــــــى بــــــدايــــــة الــــــقــــــرن 19 
صدرت القوانين التي تجرّم الإضراب 
وتحرم كلّ أشكال التجمعات العمّالية 
الــتــي تطالب بــرفــع الغبن والاستغلال 

عن العمّال من قبل رأس المال. 
الطبقة  اســتــمــرار  مــع  الثانية،  المرحلة 
الـــعـــامـــلـــة بــنــضــالاتــهــا دون هـــــــوادة مــن 
أجل رفع الضيم والحد من الاستغلال 

ــتـــجـــاجـــات الــمــخــتــلــفــة  الــــوحــــشــــي، بـــالاحـ
ومــنــهــا الإضـــرابـــات والــمــظــاهــرات. في 
الــــــقــــــرن 19، ظـــــهـــــرت بــعــض  أواســــــــــــط 
ــتـــــي تــــعــــتــــرف بـــــالإضـــــراب  ــ الــــقــــوانــــيــــن الـ
لـــكـــن عـــمـــلـــت عـــلـــى تــكــبــيــلــه والــــحــــد مــنــه 
دة، وعقوبات  من خلال إجــراءات معقَّ

صارمة لأيّ خلل مهما كان بسيطاً.
ــلــــة الــــثــــالــــثــــة: الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة   الــــمــــرحــ
اســتــمــرت بــنــضــالاتــهــا وكــانــت تخوض 
إضـــرابـــات ومـــظـــاهـــرات ضــخــمــة، هــزت 
ــيــــة فــي  ــالــ ــمــ عــــــــروش الــــســــلــــطــــات الــــرأســ
تــحــدٍّ صــــارخ لــكــل الإجـــــــراءات القمعية 
ــــالات، بــــمــــا فــيــهــا  ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مــــــن ســـــجـــــون واعـ
ــتـــــى بـــــــدأت  ــ ــــريـــــح مـــــــن الـــــعـــــمـــــل، حـ ــــسـ ــتـ ــ الـ
ــلــــطــــات الــــرأســــمــــالــــيــــة تــشــعــر  هـــــــذه الــــســ
بــالــخــوف مــن قــيــام ثـــورات عمالية في 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة. وهـــي 

مــــن الــــمــــراحــــل ذات الأهـــمـــيـــة الــخــاصــة 
بــالــنــســبــة لــلــحــركــة الـــعـــمّـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة، 
حــــيــــث كـــــونـــــت الــــشــــكــــل الــــــواضــــــح لــتــلــك 
ــقــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع  ــبــ الــــطــ
الرأسمالي، وأطلق على الطبقة العاملة 
السياسيّة والاقتصادية  الأدبــيــات  فــي 
الاجتماعية »البروليتاريا المعاصرة«. 
ــــرض عــــلــــى الــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة  ــ مــــمّــــا فـ
الرأسمالية إعادة النظر بتلك القوانين 
النقابية. وتضمّنت  الحريات  ومسائل 
ــــراف  ــتــ ــ ــــن الاعــ ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ ــعــــات والـ ــريــ ــتــــشــ الــ
الــدســتــوري للعمّال بالحق بــالإضــراب 
عن العمل وتشريعه بقوانين العمل في 
إطار مواد خاصة أقل سطوة وقسوة 

وكان ذلك أواخر القرن 19.
ارتبط نشوء النقابات العمّالية بظهور 
ــيــــة، ونـــضـــالـــهـــا  ــاعــ ــنــ الــــبــــرولــــيــــتــــاريــــا الــــصــ

ــانــــت  ــة، وكــ ــ ــــوازيــ ــــرجــ ــبــ ــ ــد الــ ــ الــــطــــبــــقــــي ضــ
ـــة لـــلـــنـــقـــابـــات الــــدفــــاع  ـــيـ ـــاسـ ــمّـــة الأسـ ــهـ ــمـ الـ
المعيشية،  العاملة  الطبقة  عن مصالح 
وحــمــايــتــهــا مـــن الاســـتـــغـــال، والــضــمــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وبـــيـــئـــة عـــمـــل ســلــيــمــة مــن 
ــنـــيـــة،  خــــــــال الــــصــــحــــة والـــــســـــامـــــة الـــمـــهـ
والأمن الصناعي، وغيرها من القضايا.

مــــع بــــدايــــة الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن ازدادت 
قوة الحركة العمالية والنقابية، خاصة 
بعد ثورة أكتوبر الروسية عام 1917 
ــــرب الــــعــــالــــمــــيــــة الأولـــــــــى،  ــــحــ وانـــــتـــــهـــــاء الــ
فـــظـــهـــرت مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة عـــام 
1919 جامعةً أطراف الإنتاج الأساسية 
فـــي الــعــالــم الــمــمــثّــلــة لــلــعــمــال وأصـــحـــاب 
ــعـــمـــل والــــحــــكــــومــــات، بــــهــــدف تــطــويــر  الـ
علاقات العمل وتحسين ظروف العمل 
ــتـــمـــاعـــي. وصــــدر  وتــحــقــيــق الــــعــــدل الاجـ

عنها العديد من الوثائق بين اتفاقيات 
عمل وتوصيات مختلفة تتعلق بحقوق 
ــــل، وفـــــــرض  ــمــ ــ ــعــ ــ ــــال وشــــــــــــــؤون الــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
حـــــق الإضــــــــــــراب كـــتـــشـــريـــع دســــتــــوري 
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد الـــــــدولـــــــي مــــــن خــــالــــهــــا. 
وعندما عصفت الأزمة الرأسمالية في 
ثلاثينيّات الــقــرن الــعــشــريــن، ووصــول 
الــــفــــاشــــيــــة والـــــنـــــازيـــــة كــــمــــا فـــــي إيـــطـــالـــيـــا 
وألـــمـــانـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا وحـــكـــومـــة فــيــشــي 
الــفــرنــســيــة، حـــاولـــت الــتــخــلّــي عــنــه لكن 
ــتـــراف الـــدســـتـــوري  ــعــــودة لـــاعـ تــمــت الــ
بـــــــالـــــــحـــــــق فــــــــــي الإضـــــــــــــــــــــــراب وتــــحــــقــــيــــق 
العمّالية  للحركة  تشريعية  مكتسبات 
نتيجة نضالها الطبقي وتغير موازين 
الــقــوة لــصــالــحــهــا بــعــد الــحــرب العالمية 
الثانية. وأصبح حقّ الإضــراب مكسباً 

تاريخياً انتزعته الطبقة العاملة.

التطورات القانونية للإضرابات العمالية
ظهرت الطبقة العاملة في مختلف بلدان العالم 
خلال مراحل وأوقات زمنية وظروف مختلفة عن 

بعضها بعضاً. حسب الظروف والخصائص الخاصة 
التي ساهمت بتطور الصناعة في هذا البلد أو ذاك. 

وتشابهت ظروف عمل العمّال القاسية في كلّ البلدان، 
وخاصة في عدد ساعات العمل الطويلة وفقدانهم 

للطبابة، والأمن الصناعي، والأجور المنخفضة إلى ما 
دون متطلبات واحتياجات الوضع المعيشي للعامل 

وأسرته.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1223 الإثنين 21 نيسان 2025 شؤون عمالية04

	ǧهاشم اليعقوبي

ــيـــلـــة والــــبــــراقــــة  ــــادة فـــــــإن الأســــــمــــــاء الـــجـــمـ ــعــ ــ ــالــ ــ وكــ
ــــات والـــــــبـــــــرامـــــــج تـــعـــطـــي  ــــمـ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ لــــلــــصــــنــــاديــــق والـ
إيـــحـــاءات إيــجــابــيــة المعنى والـــهـــدف، مــمــا يجعل 
الــكــثــيــريــن يــتــأمــلــون خـــيـــراً بــمــجــرد ورود اســم 
ســوريــة ضــمــن تــصــريــحــات مــســؤولــيــهــا والــــدول 
الراعية لها. فما بالك إن كان هناك زيارة طويلة 
عــريــضــة لــوفــد مـــن الــبــرنــامــج الإنـــمـــائـــي بــرئــاســة 
الـــمـــديـــر الإقـــلـــيـــمـــي ذاتــــــه الــــقــــادم لــمــســقــط رأســــه 
لــيــســلــم رأســـنـــا لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، ســـواء 
مــن خــال قــروض انتهازية ومشروطة أو من 
خــال مساعدات »تخديرية« الطابع لا تتعدى 
كــونــهــا حــبــة »ســيــتــامــول« لــمــريــض فـــي الــعــنــايــة 
ــــذه لــيــســت مـــزحـــة بــــل هــــي الــجــد  الــــمــــشــــددة. وهــ
بعينه. فجوهر ما صــرح به سيادته هو أهمية 
فتح التفاوض بين سورية والبنك الدولي كي 
تــحــظــى بــمــســاعــدتــه، والــتــمــهــيــد فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
الــطــريــق لـــزيـــارة الـــوفـــد الـــســـوري الــمــشــارك في 
الاجــتــمــاعــات الــســنــويــة لــصــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الــدولــيــيــن الــتــي ســتُــعــقــد فــي واشــنــطــن فــي وقــت 
لاحـــق هـــذا الــشــهــر. ولـــم يــنــسَ الــمــذكــور تزيين 
الــــدولارات  بــأرقــام تتضمن مــايــيــن  تصريحاته 
الـــداعـــمـــة لــلــمــشــاريــع الــصــغــيــرة وأجــــــور الــقــطــاع 
الــعــام وغــيــرهــا. وقـــد يــســأل أحــدهــم: أيـــن الضير 
ــــك؟ ولــــمــــاذا نــعــتــبــر زيـــــــارة وتــصــريــحــات  فــــي ذلــ
الــــــــدردري هـــي الـــشـــؤم بــعــيــنــه كـــأنـــه تـــأبـــط شـــراً 
ودخـــــل عــلــيــنــا؟ ومــــا ســـر عـــــداء الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
والقابعين تحت خط الفقر للدردري وبرنامجه 
وصــنــدوقــه وبــنــكــه الــدولــيــيــن، فـــي حــيــن يُــســوق 
له داخلياً وخارجياً على أنه المخلص والمنقذ 
وحـــاصـــد الـــمـــلـــيـــارات الـــتـــي ســتــنــتــشــل الاقــتــصــاد 

ــتـــزدهـــر حــيــاة  ــقـــــاض فـ ــ الـــــســـــوري مــــن تـــحـــت الأنـ
السوريين أعظم ازدهار؟!

يــشــكــل أصـــحـــاب الأجــــــور فـــي ســـوريـــة الأغــلــبــيــة 
ــيـــــن، وتـــســـمـــيـــتـــهـــم بـــهـــذا  ــ ــقــــة مـــــن الـــــســـــوريـ الــــســــاحــ
المصطلح صحيحة ودقيقة كونها توضح تماماً 
ارتباط حياتهم الاجتماعية والمعيشية بالأجر 
الــذي يحصلون عليه لا شيء ســواه. وبالتالي 
فـــإن الأجــــر بــالــنــســبــة لــهــم هــو الــمــحــدد الأســـاس 
لمصلحتهم الطبقية والمعيشية الذي يَزِنون به 
موقفهم من كامل القضايا والسياسات والبرامج 
الاقتصادية. فلا أجر بلا عمل، ولا عمل بلا نهج 
اقتصادي يؤمن الشواغر والوظائف والفرص 
ــاً. وهــــذا مـــا يــجــعــلــهــم حــريــصــيــن على  كــمــاً ونــــوعــ
دور أســـاســـي لـــلـــدولـــة فـــي الـــحـــيـــاة الاقــتــصــاديــة 
وتضع  العامة  السياسات  تــرســم  والاجتماعية، 
ــة الـــمـــســـتـــمـــدة مــن  ــيــ ــذكــ الـــخـــطـــط الــــمــــدروســــة والــ
ــاديــــة  ــتــــصــ ــا الاقــ ــهــ ــاتــ ــقــــومــ ــــاد ومــ ــبــ ــ خــــصــــوصــــيــــة الــ
ـــيــــة والــــــتــــــي تـــحـــقـــق نــــمــــواً  ـــنـ ـــوطـ وضــــــروراتــــــهــــــا الـ
مستداماً ينعكس على زيــادة فــرص العمل من 
جهة وعلى أجورهم المباشرة وغير المباشرة 
مــن جهة أخـــرى. ونقصد بــالأجــر غير المباشر 
هو الذي يحصل عليه العامل عينياً لا نقدياً، من 
خلال الدعم الحكومي الــذي تقدمه الدولة على 
الـــمـــواد الاســتــهــاكــيــة الأســـاســـيـــة والــمــحــروقــات 
وخــــدمــــات قـــطـــاع الـــطـــاقـــة والـــنـــقـــل والاتــــصــــالات 
وكذلك مجانية التعليم والصحة ورعاية الأطفال 
ــا. وهـــــذا لـــن يــتــحــقــق إذا لم  ــيـــرهـ والــمــســنــيــن وغـ
يــكــن الــنــهــج الاقـــتـــصـــادي الــمــعــمــول بـــه حــكــومــيــاً 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً مـــبـــنـــيـــاً عـــلـــى مـــصـــالـــح الـــطـــبـــقـــات 
الاجــتــمــاعــيــة كــكــل بــشــكــل عــــادل وســــــويّ، بــعــيــداً 
عــن نــهــج آخـــر يــســمــح للطبقة الــمــالــيــة المتنفذة 
الطبقات الأخــرى لتحقيق مصالحها  باستغلال 

لماذا تقف الطبقة العاملة ضد الدردرية؟

هل تعلم يا أخي العامل أن عبد الله الدردري قام خلال الأيام الماضية بزيارته الثانية إلى البلاد مترأساً وفداً من 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؟ 

ومكتسباتها الذاتية. كل ما سبق يمهد للإجابة 
على السؤال المطروح: لماذا نخشى الدردرية 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــصــنــاديــقــهــا وبـــنـــوكـــهـــا وبــرامــجــهــا 

ونقف كطبقة عاملة على الطرف المقابل لها؟

اسأل المجرب الحكيم
لـــيـــس الأمــــــر مــــن الـــمـــاضـــي الــبــعــيــد حـــتـــى نــنــســى 
ــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن حــقــبــة حــكــومــة  الـــنـــتـــائـــج الـــكـــارثـ
الــعــطــري – الـــــدردري ومـــا تبعها مــن حكومات 
ــــد والــــــتــــــي انــــتــــهــــجــــت الــــســــيــــاســــات  ــائـ ــ ــبـ ــ ــــام الـ ــــظـ ــنـ ــ الـ
الاقــتــصــاديــة الليبرالية راضــخــة طــوعــاً لشروط 
صــنــدوق النقد الــدولــي والبنك الــدولــي، لتصبح 
هـــــــــذه الــــــــشــــــــروط إمــــــــامــــــــاً لـــــهـــــا تـــــحـــــت شــــــعــــــارات 
ومـــــــســـــــمـــــــيـــــــات جـــــــــــذابـــــــــــة وخـــــــــــابـــــــــــة كـــــــــالإصـــــــــاح 
ــتــــصــــادي والـــتـــحـــديـــث والـــتـــطـــويـــر والـــســـوق  الاقــ
ــا مــن  ــيـــرهـ ــتــــاح وغـ ــفــ ــتـــمـــاعـــي والـــــرفـــــاه والانــ الاجـ
العناوين. وكانت كل تلك الشروط لا تلهث إلا 
وراء الشراكة الأوروبية والاندماج بالاقتصاد 
العالمي الــحــر، على قــاعــدة تــقــول: دع الأغنياء 
يــغــتــنــون فــهــم قـــاطـــرة الــنــمــو. وفـــعـــاً عــبــر قــطــار 
الأغـــنـــيـــاء بــقــاطــرتــه الـــوحـــيـــدة ســـاحـــقـــاً الــطــبــقــات 
الــفــقــيــرة والـــكـــادحـــة، فــارتــفــعــت مــعــدلات البطالة 
والفقر المدقع وازداد التضخم وضعفت القوة 
ــنـــــاس خـــانـــة  ــ ــلـــــت جــــمــــوع مـــــن الـ ــ الــــشــــرائــــيــــة ودخـ
التهميش المقيت. وها هو عرابها يعود مروجاً 
لــهــا حـــامـــاً لــبــرنــامــج الــمــؤســســات الــدولــيــة الــتــي 
تنظر للبلاد كلقمة سائغة يستطيعون التهامها 
بـــالـــتـــقـــاســـم مــــع قـــــوى الـــنـــهـــب الـــداخـــلـــيـــة الــــتــــي لا 
تمتهن غير النهب ومراكمة ثرواتها على حساب 
الصفوف  الــبــاد وكــادحــيــهــا، مخترقين  منتجي 
بوعود وترويج واستعراض، تارة تسديد دين 
يفتح لنا ديــنــاً آخــر أشــد ثقلًا مــن الأول، وتــارة 
بــنــصــف مــلــيــار دولار أمــريــكــي مــجــمــدة يــشــرف 
عـــلـــى فــكــهــا ثــــم صـــرفـــهـــا صــــنــــدوق الـــــــــدردري كــي 
يذهب نصفها أجوراً لموظفيه ومصاريف إقامة 
فندقية ونقل ومصروف »جيب«، وأما النصف 
الــثــانــي فــســوف يــصــرف عــلــى مــشــاريــع صغيرة 
ومتناهية الصغر هنا أو هناك تــذوب في بحر 

الخراب وطمع الفاسدين.

 شروط الصناديق 
والبنوك مطاحن عظم الكادحين

خلاصة القول: إذا ما نجح هذا المشروع بالمرور 
ــــر الـــمـــمـــهـــورة  ــــحـ ــــوق الـ ــــســ وتـــــــم تـــبـــنـــي ســــيــــاســــات الــ
ــنـــقـــد الـــــدولـــــي والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن  بـــخـــتـــم صــــنــــدوق الـ
والـــمـــوقـــعـــة مـــن عـــرابـــهـــا الـــــــــدردري، فــــإن ذلــــك يعني 
الــســيــر بــشــروط الاقـــتـــراض والــمــســاعــدات وإعـــادة 
ــتــــي تــعــنــي كــف  الإعــــمــــار وقـــوانـــيـــن الاســـتـــثـــمـــار، والــ
يـــد الــــدولــــة عـــن الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
الناهبين  الــذي يسيطر عليه كبار  للسوق  وتركها 
والــمــتــنــفــذيــن الـــمـــدعـــومـــيـــن مــــن كـــبـــرى الــمــؤســســات 
الــغــربــيــة. وســيــتــم تــفــصــيــل الــنــهــج الاقـــتـــصـــادي على 
مـــقـــاس الـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة لا عــلــى الــــضــــرورات 
الوطنية والاقتصادية، وستجري الخصخصة على 
أوســع نطاق، وتتلاشى مظلة الحماية الاجتماعية 
عـــن الأغــلــبــيــة الــمــجــتــمــعــيــة الــطــبــقــيــة، ويُـــمـــنـــع الــدعــم 
الحكومي والذي يعني خسارة الأجر غير المباشر 
والتعليم،  الصحة  فــي  المجانية  الــخــدمــات  وتتبخر 
وتـــخـــضـــع قـــيـــمـــة الأجـــــــــور وســــعــــر الـــســـلـــع لــلــعــرض 
والطلب، وستهاجر رؤوس الأموال من القطاعات 
الإنتاجية للخدمية والمصرفية فتتراجع القطاعات 
الــــزراعــــيــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة وتـــنـــهـــار الـــــــورش والـــحـــرف 
الكارثية  النتائج  الكثير من  المهنية تباعاً، وغيرها 
الــتــي خــبــرنــاهــا فـــي الـــبـــاد ســابــقــاً وعــلــمــنــا عــنــهــا في 
ــانـــي فـــيـــهـــا الــطــبــقــات  دول أخـــــــرى كـــمـــصـــر الــــتــــي تـــعـ
الضعيفة ما تعانيه وهي اليوم عاجزة عن تسديد 
فوائد قروضها فما بالك بالقروض نفسها. وعليه 
فــإن جــرنــا كطبقة عاملة وكــادحــة إلــى ذاك المسار 
ســيــكــون بــمــثــابــة ضــربــة قــاســيــة لــن تــقــوم لــنــا قائمة 
بعدها، وستتحول الفرصة التاريخية التي حصلنا 
عــلــيــهــا لــمــطــحــنــة عـــظـــم تــصــيــب مـــايـــيـــن الــســوريــيــن 
الــعــامــلــيــن والــكــادحــيــن فنخسر مــا لا طــاقــة لــنــا على 

احتماله أو تعويضه قط.
فـــاشـــة: لــيــس الأمــــر مـــن الــمــاضــي الــبــعــيــد حتى 
ــــن حــقــبــة  ــيــــة الـــنـــاتـــجـــة عـ نـــنـــســـى الـــنـــتـــائـــج الــــكــــارثــ
ــــة الـــــعـــــطـــــري – الـــــــــــــــــدردري ومـــــــــا تـــبـــعـــهـــا  ــــومـ ــكـ ــ حـ
ــتــــي انــتــهــجــت  ــائـــد والــ مــــن حـــكـــومـــات الـــنـــظـــام الـــبـ
السياسات الاقتصادية الليبرالية راضخة طوعاً 

لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

إذا أردنا التفكير 
بالفيدرالية أو 

الكونفدرالية فلتكن 
إذاً كونفدرالية لدول 

الشرق العظيم 
مضادة للصهيوني 

ومنفتحة على 
الدول الصاعدة التي 
باتت تسهم بالقسط 

الأساسي من الناتج 
العالمي
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شؤون محلية

ــتــــحــــديــــات لـــيـــســـت مـــســـتـــجـــدة،  هـــــــذه الــ
بـــل هـــي قــديــمــة ومـــزمـــنـــة مــنــذ عــقــود، 
وبــا حــلــول، لكنها تعمقت أكثر على 
مــســتــوى تــكــالــيــفــهــا الــمــرهــقــة بالنسبة 
لــــذوي الــطــاب هـــذا الـــعـــام، بــالإضــافــة 
ــيـــة الــتــي  ــتـــدريـــسـ ــــوادر الـ ــكــ ــ ــلـــة الــ ــــى قـ إلــ
ــمــــدارس خــال  عـــانـــت مــنــهــا غــالــبــيــة الــ
الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة بـــظـــروفـــهـــا الـــحـــرجـــة، 
وخــــاصــــة لـــبـــعـــض الـــــمـــــواد الأســـاســـيـــة 
كـــالـــريـــاضـــيـــات والـــفـــيـــزيـــاء والــكــيــمــيــاء 

واللغات.

ارتفاع كبير في تكاليف 
الدروس الخصوصية

فــــــــي الــــــــعــــــــام الــــــمــــــاضــــــي كــــــانــــــت أجــــــــور 
الــــــــــــــــــــــدروس الــــــخــــــصــــــوصــــــيــــــة لـــــطـــــاب 

ــا(  ــ ــــوريـ ــالـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــــة )الـ ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ ــادة الـ ــ ــهــ ــ ــــشــ الــ
ــتـــراوح بــيــن 30 إلـــى 50 ألـــف لــيــرة  تـ
ســـــوريـــــة لـــلـــســـاعـــة الــــــــواحــــــــدة، حــســب 

المادة والمدرّس. 
ــال، بـــلـــغـــت أجـــــرة  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـ
الساعة لمادة الفيزياء أو الرياضيات 
لـــيـــرة  ألــــــــف  نــــحــــو 30  ــاء  ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ الــ أو 
ســـوريـــة، بــيــنــمــا كــانــت الــســاعــة لــمــادة 
الــــلــــغــــة الإنــــكــــلــــيــــزيــــة 25 ألــــــــف لــــيــــرة، 
ــا طــاب  ــيـــرة. أمــ ولــلــعــربــيــة 15 ألــــف لـ
الــصــف الــتــاســع، فــقــد تـــراوحـــت أجــور 
الــــدروس بين 10 إلــى 20 ألــف ليرة 

للساعة، حسب المادة.
ــالــــي فـــقـــد شـــهـــدت  أمــــــا فـــــي الـــــعـــــام الــــحــ
هــــــــــذه الأجـــــــــــــــور ارتــــــــفــــــــاعــــــــاً مــــلــــحــــوظــــاً 
بـــفـــعـــل الـــتـــضـــخـــم الـــمـــســـتـــمـــر وتــــدهــــور 
الــقــدرة الــشــرائــيــة، مــا جــعــل الـــدروس 
الخصوصية خـــارج قـــدرة الكثير من 
الـــعـــائـــات، خـــاصـــة تــلــك الـــتـــي تصنف 
ضــــمــــن شــــريــــحــــة الأســــــــر الــــمــــفــــقــــرة أو 

محدودة الدخل.
فــفــي بــعــض الــمــنــاطــق، وصــلــت أجـــرة 
الساعة الواحدة في مواد الرياضيات 
والفيزياء إلى أكثر من 50 ألف ليرة 
ســــوريــــة، بــيــنــمــا تــخــطــت أجـــــور الــلــغــة 
الإنكليزية والــعــربــيــة حـــدود 30 ألف 

ــــي بـــعـــض الــــــحــــــالات، وهـــنـــاك  لــــيــــرة فـ
ــــن ذلـــــــــك تـــرتـــبـــط  ــ ــة عـ ــفــ ــاعــ أجـــــــــــور مــــضــ

بسمعة المدرس وخبرته.

أسباب اللجوء إلى الدروس 
الخصوصية

هذا الارتفاع لم يكن مفاجئاً في ظل 
استمرار تدهور الواقع التعليمي في 
المدارس الحكومية، وحتى الخاصة، 
التعليمية  الــمــؤســســات  تــعــانــي  حــيــث 
من نقص كبير في الــكــوادر، وغياب 
الــوســائــل التعليمية الــفــعّــالــة، وتــراجــع 
اهــتــمــام الــطــاب والمعلّمين على حد 

سواء. 
هـــــــــــذه الــــــــفــــــــجــــــــوات أجـــــــــبـــــــــرت أولـــــــيـــــــاء 
ــــدروس  الأمـــــــور عـــلـــى الـــلـــجـــوء إلـــــى الــ
الخصوصية كحل بديل، رغم التكلفة 
الــبــاهــظــة الـــتـــي لا تــتــنــاســب مـــع دخــل 

غالبية السوريين.

العبء المالي والحلول 
المطلوبة

أمام هذا الواقع، يجد الكثير من الأهل 
ــتـــــراض أو  ــ ــــاقـ أنـــفـــســـهـــم مـــضـــطـــريـــن لـ
التخلي عن حاجات أساسية لتوفير 
تــكــالــيــف الـــــدروس الــخــاصــة لأبــنــائــهــم، 

ــيــــن  ــمــــايــ والـــــــــتـــــــــي أصــــــبــــــحــــــت تـــــــقـــــــدر بــ
الليرات لكل طالب، بعدد محدود من 
الــســاعــات ولبعض الــمــواد الأساسية 
فقط، وهو ما يطرح تساؤلات جدية 
حـــــول مــســتــقــبــل الــتــعــلــيــم فــــي الـــبـــاد، 
ــــع  ــــي واقـ وضــــــــــرورة إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـ
التعليم في المدارس العامة )أساسي 
وثــــانــــوي ومــهــنــي وغـــيـــرهـــا( وإيـــجـــاد 

ــلـــمـــشـــاكـــل الـــمـــزمـــنـــة  حــــلــــول حـــقـــيـــقـــيـــة لـ
كــــافــــة، والـــخـــاصـــة بــجــمــلــة الــســيــاســات 
الــتــعــلــيــمــيــة، بــالــتــوازي مــع غــيــرهــا من 
ــاشــــرة فــي  ــبــ ــــمـــــؤثـــــرة مــ ــيــــاســــات الـ الــــســ
العملية التعليمية، وخاصة السياسات 
الأجرية وسياسات الإنفاق العام، بما 
يضمن تعليماً مجانياً وفعّالًا وعــادلًا 

للجميع.

	ǧسلام السلمان

وقـــــد رافــــــق عــمــلــيــة الــــتــــوزيــــع جـــلـــســـات تــوعــويــة 
ــنـــه، فــيــمــا أكـــد  ــبـــل الـــوقـــايـــة مـ حـــــول الــــمــــرض وسـ
الــمــســؤولــون الــصــحــيــون عــلــى أهــمــيــة اســتــخــدام 
ــــات كــــــإحــــــدى الـــــوســـــائـــــل الأســــاســــيــــة  ــيـ ــ ــامـــــوسـ ــ ــنـ ــ الـ
للوقاية، خصوصاً فــي ظــل الــظــروف المعيشية 

الصعبة التي يعيشها السكان.

الوباء الخفي... إحصائيات تنذر بكارثة
نـــظـــراً لـــعـــدم تـــوفـــر إحـــصـــائـــيـــات رســمــيــة دقــيــقــة، 
ارتــــأيــــنــــا اســـتـــحـــضـــار بـــعـــض الـــتـــصـــريـــحـــات الــتــي 
نُــشــرت الــعــام الماضي فــي أثــر بــرس، تلفزيون 

سورية، ووكالة نورث برس:
نــقــل مـــوقـــع »أثـــــر بـــــرس« بـــتـــاريـــخ 2024/4/20 
في  الليشمانيا  مكافحة  مركز  لرئيس  تصريحاً 
الدكتور باسل الإبراهيم،  مديرية صحة حماة، 
أفــاد فيه بتسجيل 1503 إصابات جديدة خلال 
شهر آذار وحــده، بينما بلغ مجموع الإصابات 
بالليشمانيا خـــال الــربــع الأول مــن الــعــام نحو 

4500 حالة.
ونـــــقـــــلـــــت نــــــــــــورث بــــــــــرس عــــــــن مــــــســــــؤولــــــة قـــســـم 
بــعــامــودا، هيفين  الــمــركــز الطبي  الليشمانيا فــي 
ــــال شــهــريــن  ــــل الـــمـــركـــز خــ ــــرزا، قـــولـــهـــا: ســــجّ ــيـ ــ مـ

إصابة أكثر من 50 شخصاً بالمرض«.
وكشف مدير مركز الرعاية الصحية في منبج، 
قــصــي الــشــحــادة: »تـــم تسجيل أكــثــر مــن 9007 
إصابات بالليشمانيا منذ مطلع عام 2024، علماً 

أن الإصابات المسجلة خلال عام 2023 بكامله 
بلغت 14600 إصــابــة، ونحن الآن فــي منتصف 

العام ويتوقع أن يتزايد العدد«.
 »MENTOR Initiative« مــنــظــمــة  وبـــحـــســـب 
المتخصصة بمعالجة الليشمانيا، جرى تسجيل 
ما لا يقل عن 5500 إصابة، خلال شهر واحد، 
ــا الـــمـــنـــتـــشـــرة مــــن جـــرابـــلـــس حــتــى  فــــي مــــراكــــزهــ

جسر الشغور.

السياسات الرسمية... إسعافات عاجلة 
بدلًا من حلول مستدامة

إن الــــتــــحــــدي لا يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى نــــقــــص وســــائــــل 
الــوقــايــة الــفــرديــة، بــل يتمثل فــي تــدهــور الــواقــع 
ــيــــث إن انـــتـــشـــار  الـــبـــيـــئـــي والــــصــــحــــي الــــــعــــــام. حــ
حظائر الماشية داخل الأحياء السكنية، وتراكم 
النفايات مع تأخر نقلها بشكل منتظم، ونــدرة 
ــــن الـــمـــنـــاطـــق،  ــعــــديــــد مـ ــــي الــ ــــات الـــقـــمـــامـــة فـ ــاويــ ــ حــ
وضــعــف بــنــيــة الـــصـــرف الــصــحــي وانــعــدامــهــا في 
معظم المناطق الريفية، جميعها عوامل محفزة 
ــــدرة عــمــلــيــات رش  لــتــفــشــي الـــمـــرض. كــمــا أن نـ
الــمــبــيــدات فـــي الــمــنــاطــق الأكـــثـــر عــرضــة للخطر 

تفاقم من حدة الأزمة.
ــــر عـــــمـــــلـــــيـــــة تـــــــوزيـــــــع  ــهــ ــ ــــظــ فــــــــــي هـــــــــــــذا الإطــــــــــــــــــــــار، تــ
الــنــامــوســيــات- مــع عـــدم التقليل مــن أهميتها- 
كــــحــــل تــــرقــــيــــعــــي لا يــــعــــالــــج الأســـــــبـــــــاب الـــعـــمـــيـــقـــة 

لانتشار الوباء.
ــلـــى اتــــبــــاع إجـــــــــــراءات وقـــائـــيـــة  فـــحـــث الــــســــكــــان عـ
فـــي الــنــظــافــة الــمــنــزلــيــة والــمــحــيــطــة واســـتـــخـــدام 

نة بالمبيدات... بين تفشي الليشمانيا وإغفال الحلول الجذرية الناموسيات المُبَطَّ
في سياق المساعي الرامية إلى الحد من انتشار داء الليشمانيا، قامت مديرية صحة 
حماة مؤخراً بتوزيع ناموسيات مشبعة بمبيدات حشرية على السكان العائدين إلى 

مدن حلفايا واللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي. 

الــمــبــيــدات الــحــشــريــة، والــنــوم تــحــت ناموسيات 
سليمة، رغم أهميته، يبقى غير كافٍ.

ــــؤال الـــــمـــــطـــــروح: هـــــل تـــكـــفـــي هـــذه  ــــســ ويـــبـــقـــى الــ
ــــراءات الــجــزئــيــة لــمــواجــهــة هـــذا الـــوبـــاء؟ أم  الإجــ

إننا بحاجة لإصلاح بيئي شامل؟ 
فما جــدوى كــل هــذه الــمــحــاولات فــي ظــل واقــع 

صحي وخدمي منهار؟ 
ومـــا نــفــعــهــا إذا كــانــت الــقــمــامــة مــكــدســة كــالــجــبــال 
في الشوارع وزوايا الأحياء وشبكات الصرف 

الصحي متهالكة ومكشوفة؟!
فــالــوقــايــة الــفــعــالــة تــســتــلــزم تــحــســيــن الــظــروف 
ــــال تــطــهــيــر مـــقـــالـــب الـــنـــفـــايـــات،  الــبــيــئــيــة مــــن خـ
ــتــــظــــم، وإعــــــــــادة  ــنــ وإخــــــــــــاء الــــقــــمــــامــــة بــــشــــكــــل مــ
تــأهــيــل شــبــكــات الـــصـــرف الـــصـــحـــي، بــالإضــافــة 
إلـــى تــوفــيــر مــيــاه نظيفة وكــافــيــة، عـــاوة على 

تكثيف حــمــات رش الــمــبــيــدات فــي المناطق 
الموبوءة.

المطلوب تدخل سريع وفعّال
الـــنـــامـــوســـيـــات الــمــشــبــعــة بـــالـــمـــبـــيـــدات حــــل أشــبــه 
»بـــإطـــفـــاء حــريــق بـــزجـــاجـــات مـــــاء«، بــيــنــمــا تُــغــفــل 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة ســـبـــل الـــمـــكـــافـــحـــة الأســـاســـيـــة، 
واســتــمــرار هــذا الــوضــع سيجعلنا نشهد سنوياً 
آلاف الــضــحــايــا مـــن أهـــالـــي حـــمـــاة، وغــيــرهــا من 
بالليشمانيا  الــمــصــابــيــن  الـــســـوريـــة،  الــمــحــافــظــات 
ــائـــــي،  ــ ــــوبـ ــبــــد الـ ــكــ ــهــــاب الــ ــتــ ــالــ وأمـــــــــــــراض أخـــــــــرى كــ

والتسمم والكوليرا...إلخ
التدخل السريع والفعّال قد يحدد مصير آلاف 
الــمــواطــنــيــن الــمــعــرضــيــن لــإصــابــة بــهــذا الــمــرض 

الذي يخلف آثاراً جسدية ونفسية عميقة.

الدروس الخصوصية عبء متزايد على الأسر في ظل تراجع التعليم المدرسي
مع اقتراب امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في 

سورية، تواجه الأسر السورية تحديات متزايدة، أبرزها 
العبء المالي الكبير المرتبط بالدروس الخصوصية، والتي 
أصبحت، في ظل ضعف العملية التعليمية في المدارس، 

الخيار الوحيد أمام الطلاب الراغبين في تحقيق نتائج 
جيدة.
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الــجــزء الأول، طــرحــنــا فكرتين أساسيتين؛  فــي 
الأولـــى: هــي أن الــنــمــوذج الــفــيــدرالــي فــي حكم 
الــــــــدول يـــرتـــبـــط ارتــــبــــاطــــاً وثـــيـــقـــاً بـــمـــســـاحـــة تــلــك 
ــــدول، والــمــؤشــر الأســـاســـي عــلــى ذلـــك هـــو أن  الــ
الغالبية العظمى من الــدول التي تعتمد النظام 
كـــبـــيـــرة،  مــــســــاحــــات  ــيــــدرالــــي هــــي دول ذات  ــفــ الــ
تتجاوز بمعظمها 1 مليون كــم مــربــع. الثانية: 
هي أن الغالبية العظمى من الــدول التي تعتمد 
النظام الــفــيــدرالــي/ الاتــحــادي، هــي دول نشأت 
عــن تــوحــيــد مــجــمــوعــة مــن الإمـــارات/الـــدوقـــيـــات/
الــمــمــالــك/ الإقــــطــــاعــــات...إلــــخ، كــمــا هـــو الأمـــــر في 
ألمانيا مثلًا، أو سويسرا أو روسيا أو الولايات 
الــــمــــتــــحــــدة أو حــــتــــى إثــــيــــوبــــيــــا وغــــيــــرهــــا الــكــثــيــر 
مــــن الأمـــثـــلـــة، وذلــــــك عـــلـــى الـــعـــكـــس مـــمـــن يــطــرح 
الفيدرالية في دول منطقتنا، التي لم تنشأ عن 
عملية توحيد، بل على العكس عن عملية تقسيم 
وتفتيت، كما هــو الــحــال فــي الــعــراق مــثــاً، التي 
يشكل فيها النظام الفيدرالي نقطة ضعف دائمة 
تخفض وزن العراق الإجمالي، وتجعله عرضة 
الخارجية،  والتأثيرات  التدخلات  أنــواع  لشتى 
نــاهــيــك عــن غــيــاب حــالــة الاســتــقــرار الــمــســتــدامــة؛ 
حيث يتفجر الوضع السياسي، وأحياناً الأمني 

بمعدل مرة على الأقل كل 4 سنوات.

بين اللامركزية والفيدرالية؟
يــنــبــغــي الــتــفــريــق بــيــن الــحــديــث عـــن الــامــركــزيــة 
وعن الفيدرالية؛ الفيدرالية توازي الحديث عن 
حــكــم ذاتـــي يمتلك عــاقــاتــه الــخــارجــيــة الــخــاصــة، 

ونــظــامــه الـــخـــاص، وقـــواتـــه الــعــســكــريــة الــخــاصــة، 
ويــرتــبــط بــالــمــركــز الــفــيــدرالــي ارتـــبـــاطـــاً ضــعــيــفــاً. 
اللامركزية يفترض  الحديث عــن  فــإن  بالمقابل 
ــيــــة مــن  ــــور الأســــاســ ــــالأمـ ــــود مــــركــــز يـــمـــســـك بـ ــ وجـ
علاقات خارجية ودفاع وطباعة عملة، في حين 
تتوزع بقية الصلاحيات بشكل يسمح للأطراف 

بالتطور وبالتنمية بشكل حقيقي.
الجانب الأكثر خطورة في طرح الفيدرالية في 
سورية لا يقف عند حــدود المساحة الصغيرة 
أنها ناتجة عــن عملية تقسيم  نسبياً للبلاد، أو 
بــالأمــور  لا عــن عملية توحيد وتجميع، يتمثل 

التالية:
أنــه لا توجد  أولًا: بين نتائج صغر المساحة، 
ــــي »حــــــدوديــــــة« مــع  بـــقـــعـــة فــــي ســـــوريـــــة، إلا وهــ
دولة أو أكثر؛ فلننظر إلى المحافظات السورية 
واحـــــــــدة واحــــــــــدة، لا تــــوجــــد أي مـــنـــهـــا لا تــمــلــك 
ــــدوداً مــع دولــــة مــن دول الـــجـــوار. هـــذا يعني  حـ
بالملموس مــا رأيــنــاه خـــال 14 عــامــاً مــن حالة 
تقسيم الأمــــر الـــواقـــع؛ فــقــد تــحــول كــل جـــزء من 
ــابـــع اقـــتـــصـــادي وأحــــيــــانــــاً ســيــاســي  الــــبــــاد إلـــــى تـ
للجوار، وباتت علاقات أجزاء البلاد مع الدول 
المحيطة بسورية أكبر وأعمق من علاقاتها مع 
بقية أجزاء البلد، وعلى كل المناحي... ما يعني 
أن الفدرلة في سورية تعني بالجوهر الخطوة 
قـــبـــل الأخــــيــــرة نـــحـــو الــتــهــامــهــا بــشــكــل كـــامـــل مــن 

الدول المحيطة بها.
: نــتــيــجــة الــــوضــــع الـــجـــيـــوســـيـــاســـي الــفــريــد  ثــانــيــاً
لسورية، ودرجة أهميتها، فإن علاقات منفردة 

لماذا نحن ضد الفيدرالية )2/2(

نشرت قاسيون في إصدارها الخاص الأسبوعي يوم الخميس الماضي 17 نيسان، مقالة بعنوان »لماذا نحن ضد 
الفيدرالية«، وهنا تتمة الجزء الثاني من المقالة...

لأجزاء البلاد مع الدول المحيطة ودول العالم 
ككل، لن تقف عند حدود العلاقات الاقتصادية، 
ــبــــاد ســـتـــكـــون مـــحـــل تـــنـــافـــس واقـــتـــتـــال  ولـــكـــن الــ
وصـــــــراع بـــيـــن الـــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وبـــيـــن الـــــدول 
الـــكـــبـــرى بــشــكــلٍ مــســتــمــر، وهـــــذا ســيــتــجــلــى عبر 
اســـتـــخـــدام أجـــــزاء ســـوريـــة ضـــد بــعــضــهــا الــبــعــض 
كوكلاء للخارج... أي أن حالة الاقتتال يمكنها 
أن تتجدد وتضع كل السوريين في كل مناطق 
وجودهم تحت مقصلة الــدم والحرب الواسعة 

مجدداً.
ثالثاً: من يعتقد بأنه يمكن أن يحمي نفسه أو 
ــنـــأي بــهــا عـــن بــقــيــة الــمــنــاطــق  »مــنــطــقــتــه« عــبــر الـ
السورية، بحجة التخوف من »نظام إسلامي« 
أو مــا شــابــه مــن حــجــج، فــهــو بــبــســاطــة: واهــــم... 
لأن النأي بالنفس عن مركز البلاد يعني أمرين 
مــعــاً: أ- مــن يــحــاول أن ينأى بنفسه عــن مركز 
الــبــاد، سيقع بــالــضــرورة تحت سطوة وتأثير 
ــافــــة إلـــى  ــيـــطـــرة أقــــــرب دولــــــة لــمــنــطــقــتــه، إضــ وسـ
تـــأثـــيـــرات دول عـــديـــدة مــــؤثــــرة، ولــــن يـــكـــون له 
مــن الاستقلالية إلا قــشــورهــا. ب- مــن يحاول 
ــنــــأي بــمــنــطــقــة مــــن مـــنـــاطـــق ســــوريــــة عــــن بــقــيــة  الــ
الــبــاد، يــؤكــد بــشــكــلٍ علني أنـــه لا يــؤمــن بــقــدرة 
الشعب السوري، ولا يستقوي به وباجتماعه، 
وإنما يؤمن بقدرات الــدول وتأثيرها وتحكمها 
بــمــصــائــر الــشــعــوب، وهـــو حــر يــؤمــن بــمــا يــريــد، 
ولكن عليه أن يتوقف نهائياً عن الحديث باسم 
»الــشــعــب« وحــقــوق الــشــعــب وحـــريـــات الــشــعــب، 
لأنـــه لا يــؤمــن بــهــذا الــشــعــب، ولا يعتبره قـــادراً 
عـــلـــى تـــكـــريـــس الـــنـــظـــام الــــــذي يـــنـــاســـبـــه، وتــغــيــيــر 

النظام الذي لا يناسبه، أياً يكن ذلك النظام.
رابــعــاً: تــضــاف مشكلة أخــــرى لــهــذا التعقيد في 
مسألة الفيدرالية، هي أن البعض يطرحها على 
أساس جغرافي/قومي، أو على أساس جغرافي/

ــلـــة نــحــو  ــالـــمـــحـــصـ ــا يـــعـــنـــي الــــــذهــــــاب بـ ــ طــــائــــفــــي، مــ
التقسيم.. وربما هنالك من يــرى التقسيم حلًا، 
ولكن من يرى ذلك يتمتع بقصر نظر استثنائي؛ 
لأنه لم يجرب أن يخطو خطوة واحدة إضافية 
في التفكير بعد افتراض التقسيم... إذا حدث أن 
تم تقسيم سورية على أسس قومية وطائفية، 
مــا هــي الــخــطــوة الــتــالــيــة؟ هــل ســنــقــوم بترسيم 
الــــحــــدود بــيــن الــمــنــاطــق الـــســـوريـــة؟ هـــل ستقبل 
ــــات الــــنــــاشــــئــــة« بــــالــــحــــدود الـــمـــفـــتـــرضـــة؟  ــ ــــدويـ ــ »الـ
ــلـــى »الــــتــــخــــوم«  ــاً ومـــــجـــــزرة ســـتـــنـــشـــأ عـ ــ ــــربـ كـــــم حـ
و»الــــــــــحــــــــــدود« الــــــجــــــديــــــدة؟ كــــــم دولــــــــــة ســتــســلــح 
وتدعم إبــادة السوريين لبعضهم البعض تحت 

المسميات القومية والطائفية والدينية؟
خامساً: مــن يــحــاول الــنــظــر إلـــى الاتـــجـــاه الــذي 
تــســيــر فــيــه الــــــدول الـــتـــي تــحــتــل مـــواقـــع مــتــقــدمــة 
الــيــوم فــي الــعــالــم، والــتــي تصعد وتــزدهــر، يرى 
أن الاتــجــاه هــو التجميع لا الــتــفــريــق، والبحث 
عن تحالفات أكبر وأوسع لا العكس... بالنسبة 
لــســوريــة، فــإن الــمــخــرج الفعلي يتطلب بطبيعة 
المركز  بين  للصلاحيات  الحال توزيعاً منطقياً 
والأطـــــراف، ضــمــن صــيــاغــة جــديــدة للعلاقة بين 
الـــمـــركـــزيـــة والــــامــــركــــزيــــة، ولـــكـــنـــه يــتــطــلــب أيـــضـــاً 
انخراطاً في المنظومة الإقليمية الجديدة التي 
بدأت بالتشكل قبل بضع سنوات، والتي جاءت 
معاكسة للشرق الأوسط الجديد »الإسرائيلي« 
وخرافة »الناتو العربي«، أي التي تضم كلًا من 
تركيا والــســعــوديــة وإيــــران ومــصــر، وبالتعاون 
ــيـــادة  ــلــــى أســـــــاس سـ ـــــا، وعــ ــيـــن وروســــــيـ مــــع الـــصـ
البلاد واستقلالها... إذا أردنا التفكير بالفيدرالية 
أو الــكــونــفــدرالــيــة، فلتكن إذاً كــونــفــدرالــيــة لــدول 
للصهيوني، ومنفتحة  مــضــادة  العظيم،  الــشــرق 
على الدول الصاعدة التي باتت تسهم بالقسط 

الأساسي من الناتج العالمي...

إذا أردنا التفكير 
بالفيدرالية أو 

الكونفدرالية فلتكن 
إذاً كونفدرالية لدول 

الشرق العظيم 
مضادة للصهيوني 

ومنفتحة على 
الدول الصاعدة التي 
باتت تسهم بالقسط 

الأساسي من الناتج 
العالمي
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ملف )سورية 2025(

	ǧعماد طحان

بين المؤشرات التي تحوز عادة أكبر قدر من 
 GDP الاهــتــمــام، رقــم الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي
ويتم على أساسه ترتيب الدول من الأغنى إلى 
الأفقر، وذلك بالرغم من أن هذا المؤشر مخادع 
إلـــــى حــــد بـــعـــيـــد، إذا مــــا تـــمـــت مـــقـــارنـــتـــه بــالــنــاتــج 
القوة الشرائية  المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل 
ppp(GDP(، والــذي ينتج ترتيباً آخر مختلفاً 
كلياً عــن الأول، وهــو ترتيب أقــرب إلــى الواقع 
لأنــــه يــســتــنــد إلــــى حــســابــات مــرتــبــطــة بــالــبــضــائــع 

الملموسة، وليس بالأرقام التي في البنوك.
ــــرى في  وطـــبـــعـــاً هــنــالــك مـــئـــات الـــمـــؤشـــرات الأخــ
الاقــتــصــاد، بينها معدل النمو، الفقر عند الخط 
ــثـــــروة بـــيـــن أجــــور  ــ ــلــــى والأدنــــــــــى، تــــوزيــــع الـ الأعــ
وأربــــــــاح، ومـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة، ومـــعـــدل الــتــهــمــيــش، 
وطــريــقــة تــركــيــب الــنــاتــج الــمــحــلــي بــيــن الــخــدمــي 

وغير الخدمي، وإلخ وإلخ...
حين يتم وضع خطة اقتصادية، عادة ما يكون 
أبرز رقم فيها هو رقم النمو المنشود، ويكون 
أداة في محاسبة الحكومات في نهاية العام أو 

وقت الخطة.
وحــيــن ينظر الــنــاس إلـــى رقـــم الــنــمــو الـــذي تعد 
به الحكومات، فإنها تتعامل معه تعاملًا بسيطاً 
على أساس أكبر من وأصغر من؛ أي كلما كان 
الــــرقــــم الــــــذي تـــعـــد بــــه الـــحـــكـــومـــة أكـــبـــر فـــهـــذا أمـــر 
أفضل، والعكس بالعكس... وهذا الفهم صحيح 

إلى حد ما، ولكنه غير كافٍ.
ــــه، بــــل يــنــبــغــي أن  ــذاتـ ــ رقـــــم الـــنـــمـــو لـــيـــس هــــدفــــاً بـ
يوضع على أســاس المشاكل التي ينبغي حلها 
في مجتمع من المجتمعات، وعلى أساس معدل 

النمو السكاني في ذلك المجتمع.
على سبيل المثال: في بلد مثل سورية، معدل 
النمو السكاني السنوي فيها هو بحدود %2.5 
ــإن تــحــقــيــق نـــمـــو بـــالاقـــتـــصـــاد  ــ ــالـــحـــد الأدنــــــــــى، فــ بـ
بــمــقــدار 2.5% خــال عــام يعني أن حصة الفرد 
في الاقتصاد قد نمت خــال سنة بمقدار صفر 
مـــكـــعـــب، أي لــــم يـــحـــدث أي نـــمـــو، أي أن صــفــر 
نــمــونــا هـــو مــعــدل الــنــمــو الــســكــانــي... ولــــذا حين 
يعدنا وزيـــر اقــتــصــاد بأننا سنحقق نــمــواً قــدره 
1%، فهذا يعني أننا سنحقق انكماشاً أو تراجعاً 

بنسبة %1.5!
هـــــذا جــــانــــب فــــي الـــمـــســـألـــة، أمـــــا الـــجـــانـــب الـــثـــانـــي 
فــيــتــعــلــق بـــحـــل الـــمـــهـــام الـــمـــطـــروحـــة أمـــامـــنـــا عــلــى 
الـــمـــدى الــمــتــوســط والــبــعــيــد، ودور رقــــم الــنــمــو 

فيها.
إذا وضعنا أمامنا مهمة إعادة سورية من حيث 
رقــم الناتج المحلي إلــى عــام 2011، أي مــن 19 
مــلــيــار حـــالـــيـــاً وفــــق تـــقـــديـــرات إســـكـــوا )مــــع عــدم 
وجــود موثوقية كافية بهذا الرقم(، إلى حدود 
60 مــلــيــار دولار كــمــا كـــان فــي 2011. ووضعنا 
مهمة أبعد هي الصعود نحو 90 مليار دولار، 

فإن اللوحة تكون بالشكل التالي:

ما تأثير ذلك على الفقر والبطالة؟
هـــنـــالـــك خـــطـــآن كـــبـــيـــران يـــتـــم ارتـــكـــابـــهـــمـــا بــشــكــل 
مستمر حين النظر إلى أرقــام النمو وإلــى رقم 
افتراض  الأول: هو  المحلي الإجمالي؛  الناتج 
أن مـــجـــرد ارتــــفــــاع الــــرقــــم يــعــنــي حــــل مــشــكــات 
ــــراض أنـــه  ــتــ ــ ــــو افــ الـــفـــقـــر والــــبــــطــــالــــة. الــثــانــي: هـ
يمكن أن ترتفع أرقام الناتج المحلي الإجمالي 
الفقر  مــتــوازٍ لمشاكل  بشكل حقيقي دون حــلٍّ 
والـــبـــطـــالـــة... ولــنــنــاقــش كــــاً مـــن الــفــكــرتــيــن على 

حدة.
أولًا: فـــــي حـــــــال ارتـــــفـــــع رقـــــــم الــــنــــاتــــج الــمــحــلــي 
الإجــمــالــي فــي ســوريــة مــن 19 مليار، ليس إلى 
60 مليار دولار سنوياً، أو 90 مليار، بل وحتى 
إلى 180 مليار دولار، وليس بعد عشر سنوات 
ــــإن ذلـــــك لا يــعــنــي حــل  بــــل بـــعـــد ســـنـــة واحــــــــدة، فـ
مشكلات الفقر والبطالة بشكل آلي... لأن هنالك 
عـــامـــاً آخــــر شـــديـــد الأهـــمـــيـــة، هـــو عـــامـــل تــوزيــع 
الـــثـــروة بــيــن الأجـــــور والأربـــــــــاح... فـــي ســوريــة 
حالياً، يحصل أصحاب الأجــور الذين يشكلون 
90% من السوريين، على 9.2% فقط من الناتج 
المحلي الإجمالي. فإذا كان هذا الناتج هو 180 
مليار دولار، وبقي التوزيع على حــالــه، فإنهم 
سيحصلون على 16.56 مليار دولار، )أي أن 

بين رقم النمو ومؤشر توزيع الثروة...
تركز الصحافة الاقتصادية في مختلف 

أنحاء العالم، على بعض المؤشرات 
الاقتصادية بوصفها الأداة الأساسية 
في قياس الوضع الاقتصادي لأي دولة 

من الدول.

كل فرد منهم سيحصل يومياً على 2 دولار( ما 
يعني أنهم سيبقون جميعهم تحت خط الفقر! 
إذا  مكثف: حتى  بشكل  المسألة  فلنعد صياغة 
ارتــــفــــع الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي فــــي ســـوريـــة 
بــشــكــل خـــيـــالـــي بـــحـــت، مــــن 19 مـــلـــيـــار إلـــــى 180 
مليار، وخلال سنة واحــدة، فإن 90 بالمئة من 
السوريين سيبقون تحت خــط الفقر فــي حال 
ــثــــروة، تـــوزيـــع الـــدخـــل الــوطــنــي،  بــقــي تـــوزيـــع الــ
على حــالــه... مــا يعني أن إعـــادة تــوزيــع الثروة 

شرط لازم للتعامل مع الفقر في سورية.
ثانياً: إذا نزلنا من الواقع التخيلي إلى الحقيقي، 
وجربنا التفكير بكيف يمكن تحقيق أرقام نمو 
عالية، فإن أول مسألة سنصطدم بها هي )كيف 
ــاديــــة؟(؛ بـــبـــســـاطـــة، لــكــي  ــتــــصــ نــغــلــق الــــــــدورة الاقــ
يتمكن أي اقــتــصــاد مــن الــســيــر، فــإنــه يحتاج أن 
تدور عجلته على ثلاث محطات بشكل متواصل 
ومتعاقب، وأي تعثر في أي منها يعني وقوف 
الـــعـــجـــلـــة ووقــــــــــوف الاقـــــتـــــصـــــاد كــــكــــل والـــــدخـــــول 
ــــات. هــــذه الــمــحــطــات هـــي )1-الإنــــتــــاج،  ــ فـــي أزمـ
2-توزيع/تبادل، 3- استهلاك(. وكي لا نطيل 
فــي الـــكـــام، فــي ســوريــة الــشــعــب الـــســـوري غير 
قادر على الاستهلاك لأنه لا يحصل من الجمل، 
ولا حتى على أذنه، فكيف يمكنه أن يستهلك؟ 
مــا يــعــنــي أن الــعــجــلــة ســتــتــوقــف بـــالـــضـــرورة. قد 
يقدم البعض حلًا »إبداعياً«، ويقول: )إن شاء 

الله الشعب السوري ستين عمره ما يستهلك... 
ســنــصــدر إلــــى الـــــخـــــارج(. حــتــى هــــذا الـــحـــل غير 
ــتــــاج فــــي ســــوريــــة هــي  مـــمـــكـــن، لأن تــكــالــيــف الإنــ
الأعلى في الإقليم، في ظل دمار البنية التحتية 
وعدم الاستقرار وإلخ، وربما تكون بين الأغلى 
فــي الــعــالــم، ولـــذا فــإن إمكانيات تصدير الإنــتــاج 
التعويل عليها، على  مــحــدودة جـــداً، ولا يمكن 
الأقل حالياً. من جهة أخرى، فإن كل الدول التي 
صعدت اقتصادياً، وخاصة في المثال الصيني، 
وقبله فــي المثال الأوروبــــي، اعتمدت بالدرجة 
الأولــــــى عــلــى رفــــع الاســـتـــهـــاك الــمــحــلــي، وعــلــى 
مـــا أســمــتــه الــصــيــن ســيــاســة إحــــال الــــــــواردات... 
ــاً أن تنتشل  اســتــطــاعــت الــصــيــن خــــال 25 عـــامـ
ــيــــون صـــيـــنـــي مــــــن تــــحــــت خــــــط الـــفـــقـــر،  ــلــ 900 مــ
ــتـــصـــاد الأول عـــالـــمـــيـــاً.. وكــيــف  وأن تــصــبــح الاقـ
ــــع الـــــثـــــروة بــشــكــل  ــــوزيـ ــــذلـــــك؟ أعـــــــــادت تـ ــامــــت بـ قــ
جزئي لمصلحة عامة الناس، ما سمح بارتفاع 

الاستهلاك المحلي، وبالتالي ارتفاع الإنتاج...
بــكــلــمــة بــســيــطــة، فـــإن الــمــؤشــر الأهــــم الــــذي على 
أي سلطة أو حكومة أن تقدمه للناس قبل رقم 
الــنــمــو، هــو مــؤشــر تــوزيــع الــثــروة بــيــن الأجـــور 
ــــاس لـــيـــس فـــقـــط فــــي حــل  ــ ــــه الأسـ والأربــــــــــاح، لأنـ
لأنه  ولــكــن  والتهميش،  والبطالة  الفقر  مشاكل 
أيضاً الأساس في تحقيق أرقام النمو العالية...

المؤشر الأهم الذي 
على أي سلطة أو 

حكومة أن تقدمه 
للناس قبل رقم 
النمو هو مؤشر 

توزيع الثروة بين 
الأجور والأرباح

عدد السنوات اللازم لبلوغ 90 مليار عدد السنوات للعودة لـ2011 نسبة النمو %

156 115 1
79 58 2
53 39 3
40 29 4
32 23.5 5
27 20 6
23 17 7
20 15 8
18 13 9

عدد السنوات اللازم لبلوغ 90 مليار عدد السنوات للعودة لـ2011 نسبة النمو %

16 12 10
15 11 11
14 10 12
13 9.4 13
12 8.7 14
11 8.2 15

8.5 6.3 20
7 5 25
6 4.3 30
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وبحسب مــا أوضــحــه الــدكــتــور نبوغ 
الـــــعـــــوا، اخـــتـــصـــاصـــي أمـــــــــراض الأنـــــف 
ــــدى  ــ إحـ ــــر  ــبـ ــ عـ ــــرة،  ــــجــ ــنــ ــ ــــحــ والــ والأذن 
وسائل الإعلام المحلية، فإن المتحور 
الــحــالــي مــن كـــورونـــا يــظــهــر بنمطين، 
بـــــأعـــــراض  ــلــــيــــدي  ــقــ تــ تـــنـــفـــســـي  الأول 
ــعــــروفــــة كـــالـــســـعـــال والــــــــحــــــــرارة، أمـــا  مــ
ــيــــر الانـــــتـــــبـــــاه،  ــثــ الــــــثــــــانــــــي، وهـــــــــو مـــــــا يــ
الهضمي،  الجهاز  إلــى  فينتقل سريعاً 
ــاً أعــــــراضــــــاً مـــؤلـــمـــة كـــالـــمـــغـــص،  ــبـ ــبـ مـــسـ
الغثيان، الإســهــال، وألــم المعدة، وقد 
تظهر هــذه الأعــــراض مــبــاشــرة دون 

أعراض تنفسية مسبقة.
ــذا الـــنـــمـــط  ــ ــ ــتـــــور الـــــعـــــوا أن هـ ــ ــــدكـ ــــرى الـ ــ يـ
الــمــعــوي ربــمــا كــان مــوجــوداً منذ بداية 
ــكــــن واضـــــــحـــــــاً أو  ــم يــ ــ الــــجــــائــــحــــة، لـــكـــنـــه لــ
ــذا الــــشــــكــــل، إلا أن ضــعــف  ــهــ مـــســـتـــمـــراً بــ
مناعة الناس اليوم، نتيجة الفقر وسوء 

التغذية ونقص الرعاية، جعل الأعراض 
أكثر شدة واستمرارية، حيث يمكن أن 
ــثـــر مــــن أســــبــــوع وتـــــــؤدي إلـــى  تــمــتــد لأكـ
اخــتــال فــي تــــوازن الـــشـــوارد بالجسم، 
ما يستدعي أحياناً دخول المستشفى.

وفــــي ظـــل هــــذه الـــتـــحـــديـــات، لا يــبــدو 
أن وزارة الــصــحــة تــواكــب الأمـــر كما 
يجب، لا عبر حملات توعية، ولا عبر 
تقديم إرشــادات واضحة للمواطنين، 
ــــع الـــمـــتـــحـــور  ــامــــل مــ ــعــ ــتــ ــا يـــجـــعـــل الــ ــمــ مــ
ــــادات  ــهـ ــ ــتـ ــ الــــجــــديــــد يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الاجـ

الفردية للأطباء والمصابين.
الـــــعـــــاج، بـــحـــســـب الـــــعـــــوا، لا يــتــضــمــن 
دواء موحداً، بل يُبنى على الأعراض 
الظاهرة، وأغلب الأدوية المستخدمة 
حالياً تهدف إلى تخفيف الأعراض لا 
الــقــضــاء على الــفــيــروس، خــاصــة وأن 
»كـالإزيثرومايسين«  الأدويـــة  بعض 

لم تعد فعالة وفقاً لتوصيات منظمة 
الصحة العالمية.

ــــوا إلـــى  ــعـ ــ مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يـــشـــيـــر الـ
ــــدٍ كـــغـــيـــره  ــعـ ــ أن الــــمــــتــــحــــور الــــجــــديــــد مـ
مـــن ســـــالات كــــورونــــا، ويــنــتــقــل عبر 
الــتــنــفــس، الــســعــال، الــلــمــس، مــا يجعل 
ــفـــرديـــة كــــارتــــداء  ــايـــة الـ إجـــــــــراءات الـــوقـ
الكمامة والنظافة الشخصية ضرورة 
ملحة، خصوصاً في ظل عدم وجود 

حملات رسمية توعوية.
الــخــطــر الــحــقــيــقــي لا يــكــمــن فـــي شــدة 
المتحور بحد ذاته، بقدر ما يكمن في 
هشاشة الواقع الصحي والاجتماعي 
الـــــــذي يــعــيــشــه الـــــنـــــاس، إذ إن الــفــقــر 
ــــجـــــوع ونـــقـــص الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  والـ
ــلــــهــــا عــــــوامــــــل تــــجــــعــــل الــــجــــســــم أكـــثـــر  كــ

عرضة للأمراض وأكثر تأثراً بها.
على ذلك تبدو الحاجة ماسة لتحرك 

مـــن الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة، وعـــلـــى رأســهــا 
مـــراقـــبـــة  فـــــي  لــــيــــس  ــة،  الــــصــــحــ وزارة 
انـــتـــشـــار الـــمـــرض فـــقـــط، بـــل فـــي بــنــاء 
وعــــــي صـــحـــي لــــــدى الـــــنـــــاس، يــــــوازي 
ــتــــحــــديــــات الـــصـــحـــيـــة الــــتــــي لا  حـــجـــم الــ
تــلــبــث أن تـــتـــجـــدد، مـــع الــتــأكــيــد طــبــعــاً 
ــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى  ــلــــى الــــمــــســــؤولــ عــ
ــتــــوى مــــعــــالــــجــــة مــــســــبــــبــــات الـــفـــقـــر  مــــســ

وسوء التغذية والجوع جدياً.

	ǧمراسل قاسيون

طريقٌ داخليٌّ ودوليٌّ
الـــزور دمشق طريقاً داخلياً  يعتبر طريق ديــر 
الداخل  الشرقية بمحافظات  المحافظات  يربط 
كحمص وحماة والساحل، إضافة إلى العاصمة 
دمـــــشـــــق، كــــذلــــك طــــريــــقــــاً دولــــــيــــــاً يــــربــــط الــــعــــراق 

بسورية، عبر معبر البوكمال.
وله أهميته الداخلية والدولية اقتصادياً وتجارياً 
حيث يتم عبره نقل محاصيل الإنتاج الزراعي 
بشقيه النباتي والحيواني والنفط وكذلك تبادل 
السلع التجارية والــغــذائــيــة بين أســـواق الــداخــل 
وأســواق المنطقة الشرقية، وكذلك مع العراق، 
لعبور صهاريج نقل النفط والشاحنات الكبيرة 
والمتوسطة والصغيرة لنقل المنتجات والسلع 
ــة إلــــــى أهــمــيــتــه  ــافــ ــراً واســــــتــــــيــــــراداً، بــــالإضــ ــديــ ـــصــ تـ
ــقـــال الأهــــالــــي بــيــن  ــتـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة لانـ
المحافظات للزيارة وللدراسة والعمل والعلاج.

الإهمال والتهميش!
ــذا الـــطـــريـــق إلا أنــــه مــهــمــل، وهـــذا  رغــــم أهــمــيــة هــ
الإهمال ليس جديداً، فإهماله جزء من تهميش 

المنطقة الشرقية ككل، والمستمر منذ عقود.
فــالــطــريــق يــفــتــقــد لأبـــســـط الـــخـــدمـــات الـــمـــروريـــة، 
كــالــشــاخــصــات والــمــنــصــفــات والـــعـــبـــارات، وكــذلــك 
قلة أو انعدام الصيانة المستمرة له، وقلة مراكز 
ــا وجــــد مــنــهــا كـــانـــت عــبــارة  ــمــــرور، ومــ ونـــقـــاط الــ
عن مراكز نهب وتشليح، كذلك يفتقد الخدمات 
الصحية الإسعافية، وإنــارة المفارق، والمراقبة 

المستمرة. 
فــاكــتــشــاف الــنــفــط وإنـــتـــاجـــه فـــي ديــــر الـــــزور في 
الثمانينيات، ودخــول الشركات الأجنبية  بداية 

في استثماره، لم ينعكس إيجاباً على الطريق 
أو المنطقة كما يفترض، بل زادت الطين بلة، 
وبما  مــقــابــل،  دون  التحتية  للبنية  باستخدامها 
سببته مــن تــلــوث وتــشــويــه فــي الــبــيــئــة انعكس 
ــــاء  ــــمـ ــــاة الــــمــــواطــــنــــيــــن، فـــــي الــــتــــربــــة والـ ــيـ ــ ــلــــى حـ عــ

والهواء وبالتالي الصحة والغذاء.
ــــاب عــلــى هــذا  ــاد حــركــة الـــذهـــاب والإيـ ــ ومـــع ازديـ
السير، والتي  ارتفعت نسبة حـــوادث  الطريق، 

تسببت بوفيات وإصابات كبيرة.

جشع الشركات سبب إضافي للحوادث 
لعل من الأسباب المهمة لارتفاع نسبة الحوادث 
ــالــــي الــــوفــــيــــات والإصــــــابــــــات،  ــتــ ــالــ الـــــمـــــروريـــــة، وبــ
لــيــس الإهــمــال الــمــتــراكــم والازدحـــــام الكبير من 
ــارات الــنــقــل الـــعـــامـــة والــخــاصــة  ــيــ الــشــاحــنــات وســ
ــمــــا جـــشـــع شــــركــــات الـــنـــقـــل أيــــضــــاً، مــن  فـــقـــط، وإنــ
ــــزور إلــــى دمـــشـــق وبــالــعــكــس،  ــــر الــ الــحــســكــة وديـ
ــادة الـــربـــح عــلــى حــســاب حــيــاة  ــ وســعــيــهــا إلـــى زيـ
الــمــواطــنــيــن بــســبــب الــســرعــة الـــزائـــدة للسائقين 

لتحقيق أكبر عدد من السفرات.
يضاف إلى ذلك إهمال الصيانة للباصات، والتي 
تـــؤدي إلــى كــثــرة الأعــطــال، رغــم ارتــفــاع أسعار 
أجــور النقل، وكذلك تشغيلها لسائقين ضعيفي 
الخبرة ومرافقين أحـــداث، مــع انــعــدام المراقبة 

لهم.
ــــة إلـــــــى مـــــا ســــبــــق فــــقــــد تــــحــــولــــت بــعــض  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ــــذه الـــشـــركـــات وبـــعـــض ســـائـــقـــي بـــاصـــاتـــهـــا إلـــى  هـ
تـــجـــارة الــنــفــط وتــهــريــبــه مـــن الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
إلـــى الـــداخـــل، وهــــذا الــنــفــط مــكــرر بــدائــيــاً وليس 
أرباحه  لكن هــوامــش  بمصافٍ رسمية وتقنية، 
ــــدد الـــســـفـــرات  ــادة عـ ــ ــ عـــالـــيـــة، مـــمـــا شـــجـــع عـــلـــى زيـ
من أجل الحصول على هذه المرابح من خلال 

طريق الموت... دير الزور- دمشق وبالعكس!
بات أهالي دير الزور والجزيرة يطلقون على طريق دير الزور دمشق وبالعكس اسم 

»طريق الموت« حيث لا يمر أسبوع دون حادث على الأقل، وينجم عنه وفيات 
وإصابات عديدة!

زيــادة السرعة لكسب الوقت، وهو ما رفع من 
نسبة الأعطال والحوادث معاً.

تفاقم الأمور وآخر الحوادث
تـــفـــاقـــمـــت الأمـــــــــور أكــــثــــر بـــعـــد هــــــــروب الـــســـاقـــط، 
ــاتـــت  واســـــــتـــــــام الــــســــلــــطــــات الــــــجــــــديــــــدة، حــــيــــث بـ
الفوضى عنواناً، وآخر حادث جرى يوم الإثنين 
فـــي الأســـبـــوع الـــمـــاضـــي، فـــي مــنــطــقــة »كــبــاجــب« 
التي تبعد عن دير الزور باتجاه تدمر نحو 70 
كــم، بين بــاص لشركة »نــور الــفــرات« وشاحنة 
أنتر، وذهب ضحيته السائقون واثنان آخران، 
منهما شابة بعمر الورد، إضافة إلى إصابة نحو 

عشرة من ركاب الباص بإصابات مختلفة.

ما العمل؟
ــلــــه إلــــى  لا شـــــك أن تــــوســــعــــة الــــطــــريــــق وتــــحــــويــ
ــقــــي«  ــيــ ــقــ أوتــــــــــوســــــــــتــــــــــراد وطـــــــــريـــــــــق »دولـــــــــــــــــي حــ

بمتطلباته كــافــة لــن يتم بين يــوم ولــيــلــة، فذلك 
ســــيــــكــــون مــــرتــــبــــطــــاً بــــمــــشــــاريــــع إعــــــــــادة الإعــــمــــار 

التنموية والضرورية للمنطقة.
لكن من الضروري والممكن مرحلياً، وبتكاليف 
محدودة نسبياً، إجراء صيانة سريعة للطريق، 
ووضع شاخصات مرورية كافية، وفرض رقابة 
حــازمــة على شــركــات النقل والــشــحــن، وتسيير 
دوريـــــات مــراقــبــة مـــروريـــة لــلــســرعــات، وتسيير 
ســيــارات إســعــاف، ليلًا ونــهــاراً، مــع نقاط طبية 
ثــابــتــة، بــمــا يخفف مــن نسبة الـــحـــوادث، ويــزيــد 
من إمكانات تقديم الإسعافات الأولية للمصابين 

وإنقاذ حياتهم.
ــهــــد اســـــتـــــجـــــابـــــة ســـــريـــــعـــــة مـــن  ــنــــشــ فـــــهـــــل ســ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة للتقليل مـــن الـــحـــوادث 
عــلــى هـــذا الــطــريــق وتــفــاديــهــا، أم ستبقى 
الأمور كما يقول المثل الشعبي »تيتي... 

تيتي«.

كورونا الأمعاء... واقع جديد بين غياب التوعية وضعف المناعة
عاد الحديث عن متحورات فيروس كورونا إلى الواجهة مع تسجيل إصابات بما بات يُعرف 

طبياً وإعلامياً »بـكورونا الأمعاء«، وهو أحد أشكال الفيروس التي برزت منذ مطلع عام 
2025، مثيراً موجة من القلق بين المواطنين، ولا سيما في ظل غياب أي تحرك فعلي من وزارة 

الصحة على مستوى التوعية والإرشاد.
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شؤون محلية

ــقــــرار يمثل  الــــوزيــــر اعــتــبــر أن هــــذا الــ
انـــــــتـــــــقـــــــالًا نـــــحـــــو »نـــــــــمـــــــــوذج حـــــديـــــث« 
الثقة  الــمــبــادرة ويعتمد عــلــى  يشجع 
ــيـــة، ويــــهــــدف إلـــــى تــحــفــيــز  ــمـــســـؤولـ والـ
الـــســـوريـــيـــن  وجــــــــذب  ــــال  ــمــ ــ الأعــ روّاد 
للعودة والاستثمار في  المهجر  فــي 
السوق الرقمية المحلية. كما أكــد أن 
لــــدى الــــــــوزارة مــــبــــادرات أخـــــرى قيد 
الإطــــاق لــتــعــزيــز ريــــادة الأعـــمـــال في 

البلاد.
لــكــن عــلــى الــرغــم مــن الــنــوايــا المعلنة، 
يثير هــذا الــقــرار تــســاؤلات جوهرية 
حــــــول تـــــجـــــاوزه لـــصـــاحـــيـــات الــهــيــئــة 
الــنــاظــمــة لــاتــصــالات والـــبـــريـــد، وهــي 
الـــجـــهـــة الــــمــــخــــوّلــــة بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
بتنظيم قطاع التطبيقات الإلكترونية.
فــــالــــهــــيــــئــــة مـــــســـــؤولـــــة وفــــــقــــــاً لـــلـــقـــانـــون 
عــــــــــن وضـــــــــــــع الــــــــــضــــــــــوابــــــــــط- إصـــــــــــــدار 

الــــــــــتــــــــــراخــــــــــيــــــــــص- مـــــــــراقـــــــــبـــــــــة جــــــــــــودة 
الــخــدمــات- وحــمــايــة أمــن المعلومات 

وحقوق المستخدمين.
لــــلــــتــــراخــــيــــص  الـــــــكـــــــامـــــــل  الإلــــــــــغــــــــــاء  إن 
والــتــصــاريــح والــــرســــوم، دون بــدائــل 
ــة، قـــــد يــــــــؤدي إلـــى  ــ ــــحــ تــنــظــيــمــيــة واضــ
فــــوضــــى رقـــمـــيـــة تــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عــلــى 
ثقة المستخدمين، وتهدد خصوصية 

بياناتهم وأمنهم الرقمي. 
إذ إن »التنظيم اللاحق« الــذي أشار 
إلــيــه الــوزيــر لا يُــعــد كــافــيــاً لاســتــدراك 
اخــتــراقــات أمــنــيــة أو ســـوء اســتــخــدام 

البيانات بعد وقوعها.
ورغـــم أهــمــيــة تشجيع روّاد الأعــمــال 
وفتح المجال أمام المشاريع الناشئة، 
يـــعـــنـــي  لا  الــــــطــــــاقــــــات  إطـــــــــــاق  أن  إلا 
بــالــضــرورة التساهل أو التهاون في 

المعايير القانونية والتنظيمية. 

فالتراخيص ليست عقبة بيروقراطية 
ــقـــدر مــــا هــــي أداة قـــانـــونـــيـــة لــضــمــان  بـ
الــســامــة، والــمــتــابــعــة والــمــســاءلــة عند 
الــــــــلــــــــزوم، والــــــــجــــــــودة فــــــي الــــخــــدمــــات 

الإلكترونية واستدامتها.
إن الــبــيــئــة الــرقــمــيــة الــســوريــة بحاجة 
إلــى مــزيــج مــن الــدعــم والتشجيع من 
جهة، والانضباط والرقابة من جهة 

أخرى. 

على ذلــك فــإن تجاوز الهيئة الناظمة 
لـــــاتـــــصـــــالات فــــــي قـــــــــــــرارات كـــــهـــــذه لا 
يــضــعــف بــنــيــة الــتــنــظــيــم الــمــؤســســاتــي 
فــقــط، بـــل يــفــتــح الـــبـــاب أمــــام تــضــارب 
ــــر  ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــــصـــــــاحـــــــيـــــــات وغــــــــــيــــــــــاب الـ
الموحدة، ما يُعرّض السوق الرقمية 
الــمــحــلــيــة لـــمـــخـــاطـــر قـــانـــونـــيـــة وتــقــنــيــة 

وأمنية يصعب تداركها لاحقاً.

اســـتـــنـــاداً إلــــى كـــل مـــا ســبــق يـــبـــدو من 
الـــــــضـــــــروري إعــــــــــادة الــــنــــظــــر فـــــي آلـــيـــة 
ــقـــــرارات الــمــتــعــلــقــة بــالــتــحــول  ــ ــاذ الـ اتـــخـ
الـــرقـــمـــي، وضــــمــــان أن تـــكـــون الــهــيــئــة 
ــنـــاظـــمـــة لــــاتــــصــــالات شـــريـــكـــاً فـــاعـــاً  الـ
وفقاً لمهامها وواجباتها القانونية، لا 
مُـــتـــجـــاوزاً فــي هـــذه الــعــمــلــيــة، حــتــى لا 
يتحول الحماس للتجديد إلى مدخل 

للفوضى الرقمية.

لنشرب من كأس التفاؤل!
بـــعـــد الــــتــــطــــورات الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــيـــــرة، شــهــدت 
ــبــــاد انـــفـــتـــاحـــاً وتـــــحـــــرراً فــــي الأســـــــــواق، حــيــث  الــ
أصبحت عمليات الاســتــيــراد أســهــل، والتكاليف 
الجمركية أقل، وسعر الدولار انخفض واستقر 
نــســبــيــاً. لــكــن يــبــدو أن هـــذه الــمــعــادلــة لا تنطبق 
على قطاع الاتــصــالات، حيث تتحول كل ميزة 

إلى نقمة. 
فــعــوضــاً عــن تحسين الــخــدمــات، شــهــدنــا تــراجــعــاً 
مذهلًا في جودة الاتصالات والإنترنت، وكأننا 
في سباق عكسي نحو الماضي! وبدلًا من قيام 
الشبكة،  جــودة  بتحسين  المعنيتين  الشركتين 
بدأ المشتركون يعانون من سوء تغطية كبير، 
وانـــعـــدامـــهـــا فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحــــيــــاء، بــالإضــافــة 
إلــى ضعف اتــصــال الإنــتــرنــت، وانــعــدام سرعته، 
ففي أحسن الأحـــوال تــعــادل 1 ميغابايت، وكــأن 
قــــررتــــا  إن«  تـــــي  و»إم  ــاتـــــل«  ــ ــــريـ ــيـ ــ »سـ شــــركــــتــــي 
تطوير مفهوم »الخدمة الرديئة« إلى مستوى 

أسطوري بدلًا من تحسين وتطوير الشبكة!

إنجازات نفتخر بها )لو كنا مجانين(
فـــــــي الآونــــــــــــــة الأخــــــــــيــــــــــرة، اشـــــتـــــكـــــى الــــــعــــــديــــــد مـــن 
المواطنين مــن انقطاع خدمة الـــ 4G، لنكتشف 
لاحقاً أن شركة »سيرياتل« قامت بإلغاء الخدمة 
عــــن شـــريـــحـــة مــــن الـــمـــشـــتـــركـــيـــن بـــحـــجـــة أنــــهــــم لا 
يستخدمون الإنترنت كثيراً أو أنهم مشتركون 

جــــدد، والــســيــرفــر الــخــاص بــالــشــركــة- عــلــى حد 
تعبيرها- لم يعد يسمح بأحمال إضافية.

السيرفر، بل  الحل ليس تحديث وصيانة  إذن 
إعـــادة الــمــواطــن قــســراً إلــى عصر الـــ 3G البائد، 
ــاذا نـــغـــيـــر عـــنـــدمـــا يـــمـــكـــنـــنـــا أن  ــ ــمــ ــ تـــحـــت شــــعــــار »لــ

نتراجع؟«
هذا كله دون إشعار مسبق أو تفسير منطقي، 
وكــأن المواطن لا يستحق حتى حــق المعرفة، 

ناهيك عن حق الحصول على خدمة لائقة. 
أمـــــا الــــذريــــعــــة الـــمـــســـوقـــة بـــعـــبـــارة »الـــســـيـــرفـــر مــا 
ــيـــة الــتــي  ــيـــومـ ــقـــد أصـــبـــحـــت الـــنـــكـــتـــة الـ بـــيـــحـــمـــل« فـ

يرددها المواطنون بسخرية مريرة!
فــبــيــنــمــا يــتــجــه الــعــالــم نــحــو الــمــســتــقــبــل، اكتشفت 
ــــة،  ــثـــر راحـ ــــالات أن الـــمـــاضـــي أكـ ــــصـ شــــركــــات الاتـ
فلماذا تقدم 4G عندما يمكنها العودة إلى 2G؟ 
ولــــمــــاذا تـــطـــور الـــخـــدمـــة عـــنـــدمـــا يــمــكــنــهــا تــطــويــر 

أعذارها؟
والــــــغــــــريــــــب أن هـــــــــذه الــــــشــــــركــــــات تــــتــــعــــامــــل مـــع 
المشتركين وكأنهم أسرى لدى نظام اتصالات 
الــــــريــــــاح،  أدراج  تـــــذهـــــب  ــــاوى  ــكـ ــ ــــشـ ــالـ ــ فـ بـــــــدائـــــــي. 
والــتــحــســيــنــات تــبــقــى وعــــــوداً فـــي عـــالـــم الــخــيــال، 
والــقــدر،  كالقضاء  بانتظام  تــأتــي  الفواتير  بينما 
وكــأنــنــا أمــــام مــعــادلــة غــريــبــة: كــلــمــا تــقــدم الــزمــن، 
تراجعت الخدمات، وارتفعت الأسعار، وضعفت 

الرقابة!
وليبقى المواطن السوري الحلقة الأضعف في 
الــجــائــرة. فبين مطرقة الاحتكار  المعادلة  هــذه 

الاتصالات في سورية من العصور الحجرية إلى... العصور الحجرية!
في عالم يتحدث عن الـ 5G والمدن الذكية، نكتشف أننا نعيش في مختبر خاص 

لتجربة »كيفية العودة إلى عصر الطين الرقمي«. 
فشركتا الاتصالات »سيرياتل« و»إم تي إن« تتنافسان بشراسة... لكن على من يقدم 
أسوأ خدمة، في مشهد يلخص مفارقات الواقع، حيث تتربع شركتا الاتصالات على 

عرش احتكار الخدمة، لتقدما للمواطن نموذجاً فريداً في التخلف التقني!

ــامـــه ســوى  ــابـــة، لـــم يــعــد أمـ وســــنــــدان غـــيـــاب الـــرقـ
الصبر على خدمة تذكرنا بأن التطور التقني قد 

يكون في كل مكان... إلا في سورية!

كلمة أخيرة للمواطن الصبور
عــزيــزي الــمــواطــن، نعلم أنــك تدفع مقابل خدمة 
لا تحصل عليها، لكن فكر بها هكذا: أنت تمول 

أهـــم مــســرحــيــة كــومــيــديــة ســـاخـــرة! فــمــن يحتاج 
إلى اتصالات جيدة عندما يمكننا الضحك على 

أنفسنا؟
يــبــقــى أن نــذكــر أن أي مــحــاولــة لــاتــصــال على 
ــة الــــعــــمــــاء لـــتـــقـــديـــم شـــــــكـــــــوى... ســتــنــتــهــي  ــ ــــدمـ خـ
بــوصــولــك إلــى الــجــواب الـــذي يــقــول: »السيرفر 

تعبان، حاول لاحقاً«!

وزير الاتصالات يثير الجدل حول صلاحيات الهيئة الناظمة ومخاطر الفوضى الرقمية
في خطوة مفاجئة، أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، عبد 

السلام هيكل، عن إلغاء التراخيص والتصاريح والرسوم المفروضة على تقديم الخدمات عبر 
التطبيقات الإلكترونية، وذلك ضمن ما وصفه »بتوجه الحكومة بقيادة السيد الرئيس أحمد 

الشرع إلى توفير بيئة داعمة وممكنة للتكنولوجيا والابتكار«.
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ــيــــرة شــهــدت  ــنـــوات الأخــ غــيــر أن الـــسـ
ــــذا  ــــاج هـ ــ ــتـ ــ ــ ــــي إنـ ــ ــــراً فـ ــــمـ ــتـ ــ تــــــراجــــــعــــــاً مـــــسـ
الــــمــــحــــصــــول الاســــتــــراتــــيــــجــــي، وســــط 
تحديات مركبة طبيعية وبشرية، ما 
يـــدق نــاقــوس الــخــطــر حـــول مستقبل 

الأمن الغذائي في سورية.

أسباب تراجع زراعة القمح
بــحــســب الــمــديــر الـــعـــام لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
لإدارة وتــطــويــر الــغــاب، عــبــد العزيز 
الـــــقـــــاســـــم، فــــــــإن خــــطــــة زراعـــــــــــة الـــقـــمـــح 
فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق الـــــــغـــــــاب لـــــــم تُـــــنـــــفـــــذ كـــمـــا 
ــبــــاب مــوضــوعــيــة  كـــــان مـــخـــطـــطـــاً، لأســ

متعددة. 
فــي مــقــدمــة هـــذه الأســبــاب جـــاء تأخر 
هــــطــــول الأمـــــطـــــار، مــــا أعـــــــاق تــحــضــيــر 
الأراضي في الوقت المناسب، إضافة 
إلـــــى ســــرقــــة مــــعــــدات الآبــــــــار وتــهــجــيــر 
الفلاحين من أراضيهم نتيجة الأعمال 
الــعــدائــيــة لــعــصــابــات الــنــظــام الــبــائــد، ما 
حرم الكثيرين من ممارسة نشاطهم 

الزراعي.
إلـــى جــانــب ذلـــك، لــعــب ارتـــفـــاع أســعــار 
ــذار  ــ ــبــ ــ ــــل الــ ــثـ ــ مــــســــتــــلــــزمــــات الإنــــــــتــــــــاج مـ

دوراً  ــــات،  ــ ــــروقـ ــ ــــحـ ــ ــمـ ــ ــ والـ والأســـــــــمـــــــــدة 
كــبــيــراً فــي عــــزوف بــعــض الــمــزارعــيــن 
عن زراعــة القمح، مفضلين محاصيل 
أخرى أقل كلفة وتحقق هامش ربح 
أكــــبــــر، مـــثـــل الــشــعــيــر أو الـــخـــضـــروات 

الصيفية. 
ــعـــوامـــل تـــضـــافـــرت لــتــقــلــص  ــــذه الـ كــــل هـ
 52541 إلـــــــــى  ــة  ــ ــ ــــزروعـ ــ ــمـ ــ ــ الـ ــــة  ــــاحـ ــــمـــــسـ الـ
ــاراً  ــتــ ــكــ هــ أصـــــــل 63555  ــــن  مــ هـــــكـــــتـــــاراً 
مخططاً، أي بنسبة تنفيذ بلغت %83، 
مع خروج العديد من الأراضي البعلية 
من الخدمة الإنتاجية نتيجة الجفاف.

الإنتاج دون التوقعات
ــقــــديــــرات الأولـــــيـــــة لــــإنــــتــــاج تــشــيــر  ــتــ الــ
إلـــى مــتــوســط إنــتــاج 115 كــغ لــلــدونــم 
ـــي الــمــرويــة، و75  الــواحــد فــي الأراضـ
كغ في الأراضي البعلية، وهي أرقام 
متواضعة مقارنة بالسنوات السابقة. 
وقــــد أرجـــــع الـــقـــاســـم هــــذا الانــخــفــاض 
إلى تقزّم النبات وضعف النمو وقلة 
الإشطاءات نتيجة انحباس الأمطار، 
مـــا يـــهـــدد بـــتـــراجـــع كــبــيــر فـــي الإنـــتـــاج 

الوطني من القمح لهذا الموسم.

 تحديات إضافية...
 الآفات الزراعية

ــتـــحـــدي عـــلـــى الـــظـــروف  لــــم يــقــتــصــر الـ
المناخية، بل زاد الأمر سوءاً ظهور 
ــثــــل »الــــنــــطــــاطــــات«  آفـــــــــات حــــشــــريــــة مــ
و»دودة الــــزرع«، إضــافــة إلــى ظهور 

ــــدود لـــحـــشـــرة »الـــــســـــونـــــة«، وإن  ــــحـ مـ
كانت دون العتبة الاقتصادية. 

وبــحــســب الــقــاســم فـــإن الــهــيــئــة الــعــامــة 
تــــتــــابــــع  الـــــــــغـــــــــاب  وتـــــــطـــــــويـــــــر  لإدارة 
ــــات عـــبـــر جـــــــولات فــنــيــة  ــابــ ــ ــــذه الإصــ هــ
دوريــة، وتوجّه الفلاحين لاستخدام 
المبيدات المناسبة للحد من تأثيرها.

الأمن الغذائي في مهب الريح
في بلد كان يُعرف سابقاً بسلة غذاء 
تــغــطــي حـــاجـــات الاســـتـــهـــاك الــمــحــلــي 
مــع فــائــض تــصــديــري، فـــإن اســتــمــرار 
تراجع إنتاج القمح يضع السوريين 

أمام واقع غذائي خطِر. 
فالبلاد تعاني منذ سنوات من نقص 
فـــي الــطــحــيــن وزيــــــادة الاعـــتـــمـــاد على 
الاستيراد، وهو خيار باهظ التكاليف 
ــــوري  ــــسـ ــــل الاقـــــتـــــصـــــاد الـ ــاهـ ــ ــقــــل كـ ــثــ ويــ

المنهك بالعقوبات والحصار. 
وقـــــــد دفـــــــع هـــــــذا الـــــوضـــــع إلـــــــى تــقــنــيــن 
ــار قــلــقــاً شعبياً  تـــوزيـــع الــخــبــز، مــمــا أثــ

واسعاً.

الحلول المقترحة
ــنــــفــــق، يــفــتــرض  ــــن هــــــذا الــ ــلــــخــــروج مـ لــ
اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــــضــــــروريــــــة عــلــى 

المستوى الحكومي الرسمي، منها:
ــيـــن بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، مــن  ــفـــاحـ دعــــــم الـ
ــم الــــــــــبــــــــــذار والأســــــــمــــــــدة  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ خـــــــــــال تــ

والمحروقات بأسعار مدعومة.

تــــأهــــيــــل شــــبــــكــــات الــــــــري الــــمــــتــــضــــررة، 
وتوفير المعدات الزراعية الأساسية، 
ــلــــكــــات  ــتــ مـــــــــع تــــــأمــــــيــــــن الــــــحــــــمــــــايــــــة لــــمــــمــ

الفلاحين.
ــاقـــديـــة لــضــمــان  ــعـ ــتـ تــحــفــيــز الــــــزراعــــــة الـ
ــبـــة  ــنـــاسـ ــــح بـــــأســـــعـــــار مـ ــمـ ــ ــقـ ــ ــــق الـ ــــويـ ــــسـ تـ

ومجزية.
الــــتــــوســــع فـــــي الـــــــزراعـــــــة الــــذكــــيــــة عــبــر 
اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات حــديــثــة لــمــواجــهــة 

التغيرات المناخية.
ــــي  إطـــــــاق حــــمــــات تـــوعـــيـــة وإرشـــــــــاد زراعــ
الــمــزارعــيــن على  بشكل مستمر، لمساعدة 
زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحصول.

الحاجة لخطط استراتيجية 
رسمية وجادة

ــــح فــــــــي ســــــــوريــــــــة لا  ــمــ ــ ــقــ ــ ــــول الــ ــــصــ ــــحــ مــ
يُـــعـــد مـــجـــرد قــضــيــة زراعـــــيـــــة، بــــل هــو 
مسألة أمــن قومي تمس لقمة عيش 

المواطن. 
فبين تقلبات المناخ وتحديات 
ــــع، بـــاتـــت الـــحـــاجـــة مــلــحــة  ــــواقـ الـ
لــخــطــط اســتــراتــيــجــيــة رســمــيــة 
تُنفذ بجدية للحفاظ على هذا 
الــحــيــوي، وضمان  المحصول 
الأمـــــــــــــــــن الـــــــــغـــــــــذائـــــــــي لــــــأجــــــيــــــال 

القادمة.

واقع الجفاف في سورية ظاهرة تتكرر 
بوتيرة متسارعة

كان الجفاف في السابق يحدث كل 27 عاماً، أما 
اليوم فقد بات ظاهرة شبه سنوية. 

تشير البيانات إلى أن العجز السنوي في المياه 
بــســوريــة يبلغ نحو 3 مــلــيــارات متر مكعب، إذ 
تــحــتــاج الـــبـــاد إلــــى نــحــو 16 مــلــيــار مــتــر مكعب 
ســنــويــاً، بينما لا يتوفر فعلياً ســوى 13 ملياراً 
مــن خـــال الأنــهــار والــيــنــابــيــع والــمــيــاه الجوفية، 

وأحياناً أقل من ذلك.
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال فـــي مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة، لم 
تتجاوز نسبة امتلاء السدود 65% من سعتها، 
ــمــــوســــم الـــــــزراعـــــــي، أمــــــا فـــــي حــمــص  مـــــا يــــهــــدد الــ
وحــمــاة، فــقــد تــراجــع مــخــزون ســد الــرســتــن إلــى 
54 مليون متر مكعب فقط، مقارنة بـ114 مليون 
متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، 
مــمــا يــنــذر بــخــطــر عــلــى مــيــاه الـــشـــرب والـــزراعـــة 

خلال الصيف.

الأثر المائي على الزراعة والأمن الغذائي
إن شـــح الــمــيــاه لا يــقــتــصــر عــلــى الاســتــخــدامــات 
الــمــنــزلــيــة، بـــل يــمــتــد تـــأثـــيـــره إلــــى الــــزراعــــة الــتــي 
تعتمد على 88% من الموارد المائية في سورية.
تشير الإحـــصـــاءات إلــى تــراجــع نسبة الأراضـــي 

الـــــثـــــروة  ــلـــصـــت  ــقـ ــا تـ ــمــ إلــــــــى 53%، كــ الــــــمــــــزروعــــــة 
عـــــامـــــي 2008  بــــيــــن  بـــنـــســـبـــة %39  الــــحــــيــــوانــــيــــة 

و2020. 
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، تــراجــعــت قــــدرة إنـــتـــاج الــطــاقــة 
الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة بــنــســبــة تـــزيـــد عـــلـــى 66% بــســبــب 

انخفاض منسوب نهر الفرات.
وفــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــجــــزيــــرة شــــمــــال شــــــرق الــــبــــاد، 
انخفضت معدلات هطول الأمطار بنسبة %60 
عـــن الـــمـــعـــدل الــطــبــيــعــي، مـــا أدى إلــــى انــخــفــاض 
مستويات المياه الجوفية، بالتوازي مع تفاقم 
أزمة الفرات، الذي تقلصت نسبة تدفقه إلى أكثر 

من 40% مقارنة بعام 1972.

موارد مائية مهدورة وسوء إدارة
ــة مـــــــــوارد مـــائـــيـــة طــبــيــعــيــة  ــ ــــوريـ ــــاك سـ ــتـ ــ رغــــــم امـ
متعددة، إلا أن سوء الإدارة المزمن ساهم في 

تفاقم الأزمة. 
فالمياه الجوفية تعاني من الإفـــراط في الضخ 
دون رقــابــة، وهــنــاك ضــعــف فــي الاســتــفــادة من 
مياه الأمطار نتيجة غياب أنظمة فعالة لحصاد 

المياه. 
كما أن البنية التحتية الخاصة بمحطات المعالجة 
ضعيفة ومتهالكة، رغم إمكانية إعــادة استخدام 

مياه الصرف الصحي في الزراعة أو الصناعة.

سوريا في مواجهة العطش... أزمة الجفاف وتحديات إدارة الموارد المائية
تشهد سورية واحدة من أخطر أزماتها البيئية في العقود الأخيرة، تتمثل في 

تصاعد حدة الجفاف وتراجع الموارد المائية بشكل يهدد الأمن المائي والغذائي 
معاً. 

فقد أصدرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق، في نيسان 
الحالي، تحذيراً رسمياً بشأن ضعف المخزون المائي نتيجة قلة الأمطار هذا العام. 
وأعلنت أنها ستقوم بتعديل برنامج تزويد المياه للعاصمة وريفها، مشددة على 

ضرورة ترشيد الاستهلاك من قبل السكان.

نحو إدارة مستدامة وشاملة
ــــرح بـــعـــض  ــتـ ــ ــقـ ــ ــــروج مـــــــن هـــــــــذه الأزمــــــــــــــــة، تـ ــــخــ ــلــ ــ لــ
ــــات مـــن قــبــل الــمــخــتــصــيــن مــجــمــوعــة من  ــــدراسـ الـ

الإجراءات العاجلة، تتمثل بالآتي:
ــتـــمـــاد عـــلـــى الــــري  تـــحـــديـــث تـــقـــنـــيـــات الــــــري بـــالاعـ
بالتنقيط والـــرش بــدل الــطــرق التقليدية، لرفع 
كـــفـــاءة اســتــخــدام الــمــيــاه مـــن 40% إلـــى مـــا يــزيــد 

عن %70.
ضــبــط اســـتـــنـــزاف الــمــيــاه الــجــوفــيــة عــبــر تنظيم 
الآبــــار وحــظــر الــحــفــر الــعــشــوائــي، وربـــط الضخ 

بأنظمة ذكية.
إنــــــشــــــاء بــــنــــى تـــحـــتـــيـــة جــــــديــــــدة مــــثــــل الـــــســـــدود 
الـــصـــغـــيـــرة، وخــــزانــــات لــحــصــاد مـــيـــاه الأمـــطـــار، 
ومـــحـــطـــات حــديــثــة لــمــعــالــجــة الـــمـــيـــاه والـــصـــرف 

الصحي.
تــعــزيــز الــتــعــاون الإقــلــيــمــي، خــصــوصــاً مع 

دول الـــمـــنـــبـــع كـــتـــركـــيـــا والـــــعـــــراق لــضــمــان 
حــصــة عــادلــة مــن الــمــيــاه المشتركة كنهر 

الفرات.
ــيــــف مــــــن خــــــــال نــــشــــر ثـــقـــافـــة  ــقــ ــثــ ــتــ الــــتــــوعــــيــــة والــ
تــرشــيــد اســتــهــاك الــمــيــاه عــلــى مــســتــوى الأفـــراد 

والقطاعات، وربطها بتشريعات ملزمة.

التخطيط السليم والاستثمار الفعال
تقف سورية اليوم أمــام تحدٍ مصيري يتطلب 
من صانعي القرار الرسمي، والمجتمع المحلي 
والـــدولـــي، العمل المشترك والــســريــع لإنــقــاذ ما 

تبقى من مواردها المائية. 
فالجفاف ليس قــدراً محتوماً، بل نتيجة لتغير 
ــتـــه  ــهـ مـــواجـ ــكــــن  ــمــ ويــ الإدارة،  وســـــــــوء  ــــاخ  ــنـ ــ ــــمـ الـ
بــالــتــخــطــيــط الــســلــيــم واســـتـــثـــمـــار كـــل قـــطـــرة مــاء 

بشكل فعال.

محصول القمح في سورية... تراجع مقلق يهدد الأمن الغذائي
يشكل محصول القمح في سورية ركيزة أساسية في 

منظومة الأمن الغذائي، إذ يعتمد عليه ملايين السوريين 
كمصدر رئيسي للغذاء، ولا سيما في ظل الأزمات 

الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها البلاد. 
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فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، خــط صحنايا- 
دمشق الذي يقطع نحو 13 كم، يُكلف 
الراكب 7000 ليرة سورية، في حين 
أن خــــط جــــديــــدة عــــرطــــوز- دمـــشـــق، 
والذي تبلغ مسافته أطول بقليل )16 

كم(، يُكلف فقط 6000 ليرة. 
بل ونجد أن خط باب توما- جرمانا 
الـــــــــذي لا يــــتــــجــــاوز 6 كـــــــم، يُـــحـــتـــســـب 
ــابـــل،  ــقـ الـــمـ فـــــي  لـــــيـــــرة!  بـــــأجـــــرة 4000 
خط المهاجرين- الصناعة )9.7 كم( 
يُكلف 3000 ليرة فقط، أي أقــل من 

أجرة خط أقصر بكثير.

هــــــــــذا الـــــــتـــــــفـــــــاوت يـــــــطـــــــرح تـــــــســـــــاؤلات 
حـــقـــيـــقـــيـــة حــــــــول الآلــــــيــــــة الـــــتـــــي تُــــحــــدد 

بموجبها أجور النقل. 
ــيــــة مـــبـــنـــيـــة  ــلــ ــــل هــــــنــــــاك دراســـــــــــــة فــــعــ ــهـ ــ فـ
عـــلـــى الـــمـــســـافـــة، والـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة، 

عــــــــدد  أو  الـــــــــــــــوقـــــــــــــــود،  واســــــــــتــــــــــهــــــــــاك 
المحطات؟ 

أم إن الأمر متروك لتقديرات سائقي 
السرافيس دون رقابة فعلية؟

مــن الــواضــح أن تكاليف المحروقات 
والــــصــــيــــانــــة وقـــــطـــــع الــــغــــيــــار مـــتـــقـــاربـــة 

نسبياً بين جميع الخطوط، وبالتالي 
لا يمكن تبرير هذه الفروقات الكبيرة 
فـــي الأســـعـــار إلا بــانــعــدام الــعــدالــة في 
التسعير، وغياب المعايير الموحدة.

وبالنتيجة هي ظلم واضح للمواطن 
الذي يضطر لدفع مبالغ غير منطقية 
مـــقـــابـــل تــنــقــلــه الـــيـــومـــي، فــيــمــا تــســتــمــر 

معاناته دون أن يلوح في الأفق أي 
تدخل تنظيمي فعلي يعيد الأمور إلى 

نصابها.
ــــع  ــــواقـ ــــة هـــــو الـ ــلّـ ــ ــيــــن بـ ــــد الــــطــ ــــزيـ ومـــــــا يـ
الــــمــــعــــيــــشــــي الـــــصـــــعـــــب الــــــــــــذي يـــعـــيـــشـــه 
ــيــــث تــــتــــجــــاوز تـــكـــالـــيـــف  الـــــمـــــواطـــــن، حــ
الـــمـــواصـــات الــشــهــريــة فـــي كــثــيــر من 

ــيــــان نــصــف أو حــتــى كـــل راتـــبـــه،  الأحــ
وخــاصــة لــلــطــاب والــمــوظــفــيــن الــذيــن 

يتنقلون يومياً لمسافات طويلة. 
ــاً قــد  ــيــ فـــكـــلـــفـــة الـــــذهـــــاب والإيــــــــــاب يــــومــ
تــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن 300 ألــــف لــيــرة 
شـــهـــريـــاً، وهـــــي كـــافـــيـــة لــتــغــطــيــة مــــواد 
غــذائــيــة أســاســيــة أو فــواتــيــر خــدمــات 
أو حــتــى نــفــقــات تــعــلــيــمــيــة، مــمــا يضع 
ــــام خـــيـــارات قــاســيــة بين  الـــمـــواطـــن أمـ

تنقله وعائلته ومعيشته.

الــمــطــلــوب الـــيـــوم هـــو إعــــــادة دراســــة 
شــــامــــلــــة لأجــــــــــور الــــنــــقــــل عــــلــــى جــمــيــع 
خـــطـــوط الــنــقــل الـــداخـــلـــي فـــي دمــشــق 
والخارجي في الــريــف، بحيث تكون 
عـــادلـــة لــلــطــرفــيــن، الـــســـائـــق مـــن جــهــة، 

والمواطن من جهة أخرى. 
ــــرة الــــعــــادلــــة بــالــنــســبــة لــلــســائــق  ــــالأجـ فـ
لا تــعــنــي ظــلــم الـــمـــواطـــن تــحــت حجة 
»غــــــــاء الـــمـــعـــيـــشـــة والــــتــــكــــالــــيــــف«، بــل 
تـــســـتـــنـــد إلــــــى دراســــــــــات دقـــيـــقـــة تـــأخـــذ 
بــعــيــن الاعــــتــــبــــار الـــمـــســـافـــة الــحــقــيــقــيــة، 
وعـــــدد الــــركــــاب، والــكــلــفــة الــتــشــغــيــلــيــة، 

والمردود المعقول.
ــــاوت، لا  ــفــ ــ إن مـــــا نــــــــراه الـــــيـــــوم مـــــن تــ
يــعــكــس خــلــاً فـــي الــتــســعــيــر فــقــط، بل 
ــــر مــــن أوجـــــــه الـــفـــوضـــى  ــــه آخــ هــــو وجــ
الاقتصادية التي يدفع ثمنها المواطن 
الـــبـــســـيـــط كــــل يـــــــوم، فــــي طـــريـــقـــه إلـــى 
أو  المستشفى  أو  الجامعة  أو  العمل 

السوق.

أرقام صادمة
416,000 طــفــل فـــي ســـوريـــة مـــعـــرضـــون حــالــيــاً 

لخطر سوء التغذية الحاد الشديد.
50% من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد 
ــبــــاد لا يــتــلــقــون  الـــشـــديـــد فــــي نـــصـــف مـــنـــاطـــق الــ

العلاج اللازم.
ــاً تـــديـــرهـــا  ــ ــــذويـ ــغـ ــ ــاً تـ ــامــــجــ ــرنــ 20 مـــــن أصـــــــل 50 بــ
الـــمـــنـــظـــمـــة أُجــــبــــر عـــلـــى الإغـــــــــاق، مـــمـــا أدى إلـــى 
ســن  دون  ــفــــل  طــ  40,500 ــــن  مــ ــــر  ــثـ ــ أكـ ــــان  ــــرمــ حــ

الخامسة من الرعاية.
ســن  دون  طــــفــــل   650,000 مــــــن  أكـــــثـــــر  هـــــنـــــاك 
ــــوء الـــتـــغـــذيـــة الــمــزمــن  الـــخـــامـــســـة يـــعـــانـــون مــــن سـ
)الـــتـــقـــزّم(، مــا قــد يــــؤدي إلـــى أضــــرار دائــمــة في 

النمو البدني والذهني.

أثر التمويل المنقطع
نــــتــــج عـــــن وقـــــــف الــــتــــمــــويــــل إغــــــــاق ثــــلــــث مــــراكــــز 
ــتـــي كـــانـــت تــوفّــر  الــتــغــذيــة الــتــابــعــة لــلــمــنــظــمــة، والـ
أغــذيــة عــاجــيــة مــثــل مــعــجــون الــفــول الــســودانــي 
الــمــدعّــم، وألــبــان خــاصــة لــأطــفــال، بــالإضــافــة إلى 

خدمات طبية حيوية.
وقد أوضــح التقرير أن الأطفال الذين يعانون 
ــتـــغـــذيـــة يــــكــــون جــــهــــازهــــم الــمــنــاعــي  ــــوء الـ مــــن ســ
أضعف، ما يجعلهم أكثر عرضة لأمراض قاتلة 

كالإسهال والالتهاب الرئوي. وفي حال غياب 
التدخل العلاجي، يمكن أن يؤدي »الهزال« إلى 

الوفاة السريعة.

نداء إنساني
قال بوجار هوكشا، مدير المنظمة في سورية: 
»هـــذه ليست أرقــامــاً فحسب، إنــهــا حــيــاة أطفال 
حــقــيــقــيــة يـــتـــم الــتــخــلــي عــنــهــم لـــلـــمـــوت. الــمــجــتــمــع 
الــــدولــــي مــطــالــب بــالــتــحــرك فــــــوراً لــســد الــفــجــوة 
في التمويل، فلا يمكن أن تُترك حياة الأطفال 

تقرير صادم جديد... أكثر من 400 ألف طفل في دائرة الخطر
كشفت منظمة »أنقذوا الأطفال« في 

تقرير حديث صدر بتاريخ 15 نيسان 
2025 عن أزمة إنسانية متفاقمة 

تهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال 
في سورية، وذلك نتيجة خفض 

مفاجئ في المساعدات الأجنبية، ما 
تسبب في توقف عدد كبير من البرامج 

التغذوية المنقذة للحياة.

رهينة لقرارات سياسية تُتخذ بعيداً عنهم«

الوضع العام في سورية
بحسب التقرير بعد 14 عاماً من الصراع، أصبح 
النظام الصحي والاقتصاد السوري على وشك 
الانـــهـــيـــار، حــيــث: لا تــســتــطــيــع غــالــبــيــة الــعــائــات 
تحمّل تكاليف الــغــذاء أو الــرعــايــة الطبية- 7,5 
ملايين طفل في سورية بحاجة إلى المساعدة 
الإنسانية، في أعلى رقم يُسجّل منذ بدء الأزمة.
ويــؤكــد التقرير أنــه حتى الــعــيــادات التي لا تــزال 

عاملة أصبحت تعاني من ضغط هائل، مع تزايد 
عدد الحالات وعدم كفاية الموارد لتقديم الرعاية.

ناقوس خطر
تــقــريــر »أنــــقــــذوا الأطــــفــــال« يــســلــط الـــضـــوء على 
أزمة إنسانية متفاقمة تهدد حياة مئات الآلاف 
من الأطفال السوريين، ويقرع ناقوس الخطر 

بشأن تبعات خفض التمويل الدولي. 
فالأطفال في سورية لا يستطيعون الانتظار، 

والعالم مطالب بالتحرك العاجل.

فوضى تسعيرة النقل العام... الأجرة لا تُقاس بعداد المسافة!
في الوقت الذي يعيش فيه المواطن السوري تحت وطأة 

غلاء الأسعار وتقلّبات الأوضاع الاقتصادية، تتبدى مشكلة 
أخرى لا تقل تأثيراً على حياته اليومية وهي الاختلاف غير 
المبرر في تسعيرة خطوط النقل الداخلي، حيث لا يبدو أن 
المسافة المقطوعة هي المعيار الحقيقي لتحديد الأجور، 

ولا حتى عدد الركاب أو المحطات.
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	ǧأحمد الرز

شـــرحـــت الــعــديــد مـــن الــتــقــاريــر الاقــتــصــاديــة 
كــيــف أن تــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وخــســارة 
عموداً  شكّل  لوظائفهم  السوريين  ملايين 
أساسياً في انهيار قوة العمل. ومع استمرار 
تــفــاقــم الأزمـــة، بــات واضــحــاً أن السياسات 
السابقة،  السلطة  اتبعتها  التي  الاقتصادية 
بــــــدلًا مــــن مـــعـــالـــجـــة الــــجــــذور الــعــمــيــقــة لــهــذه 
الأزمــة، كانت تسهم في تفاقمها من خلال 
تفكيك نظام الرعاية الاجتماعية وتهميش 
دور الــدولــة الاقــتــصــادي، ما زاد من حجم 
ــقــــر والـــــتـــــفـــــاوت الـــطـــبـــقـــي ووضــــــــع قــــوة  ــفــ الــ

العمل السورية في موقف كارثي.
وفـــــي آخـــــر إصـــــــدار لــمــجــمــوعــتــه الـــســـنـــويـــة، 
ــاء فــي  ــتـــب الــــمــــركــــزي لــــإحــــصــ ــكـ ــمـ أفــــصــــح الـ
سورية مجموعة من البيانات التي تغطي 
ــــام 2022.  ــتـــى عــ ــمـــل حـ ــعـ ــــوق الـ أوضــــــــاع ســ
ورغــــــــم الانـــــتـــــقـــــادات الــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي يــمــكــن 
الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا حـــــول دقـــــة هـــــذه الـــبـــيـــانـــات 
ومدى حداثتها، إلا أن هذه الأرقام تعكس 
بشكل أو بآخر جــزءاً بسيطاً من الصورة 
القاتمة التي عاشتها سوق العمل السورية 

ولا تزال تعيشها حتى اليوم.
تــحــلــيــل هـــذه الــبــيــانــات لا يــكــشــف لــنــا عمق 

ــــع الــــــــذي شــــهــــدتــــه قـــــــوة الــــعــــمــــل فــي  ــــراجـ ــتـ ــ الـ
سورية على مدار سنوات الأزمة فحسب، 
بــــل يــشــكــل مـــــرآة لــــواقــــع اقـــتـــصـــادي يــعــانــي 

أزمة بنيوية وغياباً لمحاولات الإصلاح.

تراجع عدد العاملين بـ43.71% خلال 
12 عاماً

ــهــــدت ســــــوق الـــعـــمـــل الــــســــوريــــة تـــغـــيـــرات  شــ
و2022.   2010 عــــــامــــــي  بـــــيـــــن  جــــــوهــــــريــــــة 
ويظهر التغير في توزع العاملين فوق 15 
عاماً بين القطاعات المختلفة بشكل واضح 
المتاحة من  الرسمية  الأرقـــام  مــقــارنــة  عند 
عام 2010 مع بيانات عام 2022. ففي عام 
2010، بــلــغ مــجــمــوع الــعــامــلــيــن فــي ســوريــة 
ــاً نــحــو  ــامــ مـــمـــن تـــتـــجـــاوزت أعـــمـــارهـــم 15 عــ
الـــحـــيـــن،  ذلـــــك  وفـــــي  شـــخـــصـــاً.   5,054,456
كــــان مـــن الـــافـــت أن أكـــثـــر مـــن 72.8% مــن 
هــــــــــؤلاء هــــــم مــــــن عـــــمـــــال الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
تــتــجــاوز  لـــم  بــيــنــمــا  عــــامــــاً(،   3,682,467(
نسبة عمال القطاع الحكومي عتبة %26.9 
)1,360,021 عاملًا(، في حين كان القطاع 
الــمــشــتــرك، الـــذي يجمع بــيــن الاســتــثــمــارات 
الحكومية والخاصة، لا يستوعب أكثر من 

11,968 عاملًا فقط.
لكن بعد أكثر من عقد على انفجار الأزمة، 

ضريبة اللبرلة: سورية خسرت نحو

شهدت سورية منذ ما قبل عام 2011 سلسلة من التداعيات الكارثية التي ضربت 
مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وكانت قوة العمل السورية 

إحدى أكبر الضحايا التي تلقت ضربات موجعة نتيجة تلك الأزمة المتفاقمة. 
حيث عانت البلاد من تراجعٍ حاد في هذا القطاع بفعل تضافر عوامل الحرب من 
جهة، والسياسات الاقتصادية الليبرالية التي استمرت في تقويض دور الدولة 

في تنظيم الاقتصاد وتقديم الرعاية الاجتماعية من جهة أخرى. وعلى هذه 
الأرضية، يغدو من الضروري الوقوف عند التحولات التي أصابت سوق العمل 

وتأثيراتها على شرائح المجتمع المختلفة.

شهدت هذه الأرقام تغيرات كبيرة في عام 
2022. حــيــث انــخــفــض مــجــمــوع الــعــامــلــيــن 
 2,845,242 إلـــــى  لـــيـــصـــل  مـــلـــحـــوظ  بـــشـــكـــل 
شخص فقط، وهو ما يمثل تراجعاً كبيراً 

بنسبة 43.71% مقارنة بعام 2010. 
وفــي حين شهد عــدد العاملين فــي القطاع 
الــحــكــومــي زيـــــادة طــفــيــفــة فـــي عــــام 2022، 
حــيــث بــلــغ عــــدد الــعــامــلــيــن فـــي هــــذا الــقــطــاع 
قـــدرهـــا  بــــزيــــادة  أي  ــاً،  شـــخـــصـ  1,447,895
الـــقـــطـــاع  تــــعــــرض   .2010 عـــــام  عــــن   %6.46
الــــخــــاص لـــضـــربـــة قــــاســــيــــة، حـــيـــث انــخــفــض 
عـــدد الــعــامــلــيــن فــيــه بــشــكــل حـــاد لــيــصــل إلــى 
1,385,285 شخص في عام 2022، وهذا 
مقارنة   %62.38 بنسبة  انخفاضاً  يمثل  مــا 
بـــعـــدد الــعــامــلــيــن فـــي عــــام 2010. فـــي حــيــن 
ــتـــقـــرار  ــلـــى اسـ حــــافــــظ الـــقـــطـــاع الـــمـــشـــتـــرك عـ
القليل أصــاً،  العاملين فيه  نسبي في عــدد 
حــيــث بــلــغ عــددهــم فــي عـــام 2022 حــوالــي 
قـــدرهـــا  بــــزيــــادة طــفــيــفــة  12,062 شـــخـــصـــاً، 

0.79% مقارنة بعام 2010.
ومــن حــيــث الــتــوزع الــجــنــســي للعاملين في 
مختلف قطاعات الاقتصاد السورية، تظهر 
البيانات تحولات واضحة بين عامي 2010 
و2022، إذ شــهــدت تــركــيــبــة الــقــوة الــعــامــلــة 
تــغــيــرات مــلــمــوســة عــلــى مــســتــوى الــجــنــس. 
فبينما كانت النسبة الأكبر من العاملين في 
القطاعات خلال عام 2010 تتألف  مختلف 
تـــراجـــعـــات  حــــدثــــت   ،)%87.1( ــــور  ــذكـ ــ الـ مــــن 
كبيرة في عدد الذكور العاملين، في مقابل 
زيادة ملحوظة في عدد الإناث العاملات: 
فــي عـــام 2010، بــلــغ عـــدد الــذكــور العاملين 
عـــام 2022،  فـــي  أمـــا  4,403,580 شــخــصــاً، 
 2,043,659 إلـــــــى  عـــــددهـــــم  انــــخــــفــــض  ــقــــد  فــ
شخصاً، وهــو مــا يمثل تــراجــعــاً حــاداً تصل 

نسبته إلى 53.5% مقارنة بعام 2010.

عــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلــــــــك، شــــهــــدت الــــقــــوى 
ــــواً مـــلـــحـــوظـــاً خـــال  ــمـ ــ ــيـــة نـ ــائـ ــنـــسـ الـــعـــامـــلـــة الـ
كـــــان   ،2010 عـــــــــام  فـــــفـــــي  ذاتــــــــهــــــــا.  الــــــفــــــتــــــرة 
ــــدد الإنـــــــاث الــــعــــامــــات فــــي ســــوريــــة يــبــلــغ  عـ
فــي  ــــن  ــــودهــ وجــ وكــــــــان  امــــــــــرأة،   650,876
سوق العمل محدوداً إلى حد كبير مقارنة 
بـــالـــذكـــور، لــكــن بــحــلــول 2022، ارتـــفـــع عــدد 
امــــــرأة،   801,583 إلـــــى  الــــعــــامــــات  الـــنـــســـاء 
وهــــــــو مــــــا يــــمــــثــــل زيـــــــــــادة واضــــــحــــــة بـــنـــســـبـــة 
الـــجـــمـــعـــيـــات  لـــكـــلـــيـــشـــهـــات  وخــــــافــــــاً   .%23.1
غــيــر الــحــكــومــيــة والــشــعــارات الــزائــفــة حــول 
ــــادة فــي  ــــزيـ ــــإن هـــــذه الـ »تــمــكــيــن الـــــمـــــرأة«، فـ
ــيـــاً عــلــى  عــــدد الـــنـــســـاء الـــعـــامـــات لــيــســت دلـ
فالعديدات  الاقتصادية،  أوضاعهن  تحسن 
منهن يــواجــهــن ظـــروف عــمــل صعبة وغير 
ــتــــقــــرة، مـــــع تــــــــدنٍ واضــــــــح فـــــي الأجـــــــور  مــــســ

الحماية الاجتماعية. وغياب 

اعتماد على الخدمات وإهمال للإنتاج 
الحقيقي

القطاعي  بالتوزع  الخاصة  البيانات  تظهر 
للعاملين في القطاع الحكومي في سورية 
بــيــن عــامــي 2010 و2022 تــبــايــنــاً واضــحــاً 
بــيــن الــقــطــاعــات الــمــخــتــلــفــة، مــمــا يــكــشــف عن 
مــيــل كــبــيــر لــاعــتــمــاد عــلــى قــطــاع الــخــدمــات 
الزراعة  مثل  الإنتاجية  بالقطاعات  مقارنة 
والصناعة. فعلى الرغم من الزيادة الطفيفة 
في عدد العاملين في القطاع الزراعي، إلا 
أن أعــــداد الــعــامــلــيــن فـــي هـــذا الــقــطــاع تبقى 
مـــحـــدودة جـــــداً. فـــي عــــام 2010، كــــان عــدد 
الــعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي الــحــكــومــي 
ــام  ــ عـ ــــول  ــلــ ــ ــــحــ وبــ فــــــقــــــط،  ــاً  ــ ــــصـ ــــخـ شـ  15,719
2022 ارتــفــع إلــى 19,588 شــخــصــاً. ورغــم 
ذلــك، يظل هــذا العدد ضئيلًا بالمقارنة مع 
ــا يـــشـــيـــر إلـــــى تـــراجـــع  بـــقـــيـــة الــــقــــطــــاعــــات، مـــمـ

انخفض 
مجموع 

العاملين ليصل 
إلى 2,845,242 

شخصاً فقط 
وهو ما يمثل 

تراجعاً كبيراً 
بنسبة %43.71 

مقارنة بعام 
2010

شؤون اقتصادية
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الــدور الذي يلعبه هذا القطاع في الإنتاج 
ــيـــرة لـــأمـــن  ــبـ ــكـ ــــم أهـــمـــيـــتـــه الـ الـــحـــكـــومـــي، رغــ

الغذائي.
ــتــــرض أن  ــفــ ــ ــنــــاعــــة، الـــــــذي يُ أمــــــا قــــطــــاع الــــصــ
الحقيقي،  للاقتصاد  رئيسية  دعــامــة  يكون 
فقد شهد تراجعاً ملحوظاً. في عام 2010، 
كــان عــدد العاملين فــي الــصــنــاعــة 161,025 
شـــخـــصـــاً، لـــكـــن هــــذا الــــعــــدد انـــخـــفـــض بــشــكــل 
كــبــيــر إلـــى 80,604 عــامــل فـــي عـــام 2022، 
ويــعــكــس   .%49.94 قــــــدره  بـــانـــخـــفـــاض  أي 
ــة الـــتـــي مـــرت  ــ ــ ــــذا الـــتـــراجـــع الـــضـــخـــم الأزمـ هـ
ــــة، حـــيـــث تـــعـــرضـــت  ــــوريـ ــــسـ بـــهـــا الـــصـــنـــاعـــة الـ
الـــمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة الــحــكــومــيــة لــلــتــصــفــيــة 

الفعلية.
عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــــن ذلــــــك، يـــظـــهـــر الاعـــتـــمـــاد 
التوظيف  في  الخدمات  قطاع  الكبير على 
الـــحـــكـــومـــي. فـــقـــد شـــهـــد هــــذا الـــقـــطـــاع زيــــادة 
مــلــحــوظــة فـــي عـــدد الــعــامــلــيــن، حــيــث ارتــفــع 
عـــددهـــم مـــن 1,022,061 شــخــصــاً فـــي عــام 
عـــام  فــــي  شـــخـــصـــاً   1,233,665 إلــــى   2010
2022، بزيادة نسبتها 20.7%. وقد عكس 
هـــذا الــتــركــيــز الــكــبــيــر عــلــى قــطــاع الــخــدمــات 
ــة الـــــســـــابـــــقـــــة نـــحـــو  ــ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ اتـــــــجـــــــاهـــــــاً لــــــــــدى الـ
تــعــزيــز الاعــتــمــاد عــلــى هــذا الــقــطــاع وإهــمــال 

الحقيقية كالزراعة والصناعة. القطاعات 

تفاقم البطالة السورية وأرقام مشكوك 
بصحتها

تكشف بيانات البطالة المعلنة في سورية 
لين عن العمل  تحولًا كبيراً في عدد المعطَّ
بين عامي 2010 و2022. ففي عام 2010، 
ــيـــن عـــــن الــــعــــمــــل حــــوالــــي  ــلـ ـ بــــلــــغ عــــــدد الـــمـــعـــطَّ
476,346 شــخــصــاً، لــكــن مـــع تــفــاقــم الأزمـــة 
وتــراجــع الــوضــع الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، 
ـــلـــيـــن عــــن الـــعـــمـــل بــشــكــل  ـــدد الـــمـــعـــطَّ ــفــــع عــ ارتــ

فــي  1,413,661 شـــخـــصـــاً  إلـــــى  لـــيـــصـــل  حـــــاد 
عام 2022. حيث يشير هذا الرقم الضخم 
إلــــى أزمـــــة بــطــالــة حــــــادة، خـــصـــوصـــاً عــنــدمــا 
ــلــيــن عن  نــأخــذ فــي الاعــتــبــار أن عـــدد الــمــعــطَّ
العمل يمثل 23.7% من إجمالي قوة العمل 
لبيانات  وفــقــاً  5,964,458 شخصاً  البالغة 

المكتب المركزي للإحصاء.
لين عن  ومن حيث التوزع الجنسي للمعطَّ
البيانات إلى  العمل في عــام 2022، تشير 
لين هم من الذكور،  أن 661,246 من المعطَّ
لات عن  فــي حين يبلغ عــدد الإنـــاث المعطَّ
هــــذه  وتــــعــــكــــس  امـــــــــــرأة.   752,415 الــــعــــمــــل 
ــلــيــن عــن  الأرقــــــام تـــغـــيـــراً فـــي تــركــيــبــة الــمــعــطَّ
ــــم تــمــيــز  ــمــــل، حـــيـــث يــــبــــدو أن الأزمـــــــــة لـ ــعــ الــ
السلبية، مع  الــتــأثــيــرات  فــي  الجنسين  بين 
وجــود ارتــفــاع ملحوظ فــي نسبة البطالة 

بين النساء.
لـــكـــن رغــــم ذلـــــك، يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مـــع هـــذه 
الأرقـــــام بـــحـــذر، حــيــث تــشــكــك الــعــديــد من 
الــمــصــادر فــي دقــتــهــا. فــرغــم أن الــبــيــانــات 
الرسمية تشير إلى أن نسبة البطالة في 
سورية تبلغ نحو 23.7%، إلا أن العديد 
ــقــــديــــرات تـــشـــيـــر إلــــــى أن الـــوضـــع  ــتــ مـــــن الــ
أكثر سوءاً. ووفقاً لهذه التقديرات، فإن 
نسبة البطالة الفعلية تتجاوز 37%، وهو 
مــا يعكس انــهــيــاراً أكــبــر فــي ســوق العمل 
نــتــيــجــة الـــعـــوامـــل الــمــعــقــدة الــتــي صــاحــبــت 
الأزمـــــــــــــــة، بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك تـــــدمـــــيـــــر الـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة وتـــوقـــف الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات 
الاقتصادية عــن العمل فــي ظــل استمرار 
ــتـــي تـــحـــدّ مــن  ــاديـــة الـ ــتـــصـ الـــســـيـــاســـات الاقـ

التوظيف.
وإلى جانب البطالة الظاهرة، هناك مشكلة 
ــثــــر تـــعـــقـــيـــداً تـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــبـــطـــالـــة  أخـــــــرى أكــ
ــعــة. إذ تــشــيــر بــعــض الـــتـــقـــديـــرات إلــى  الــمــقــنَّ

نصف عمالتها خلال 12 عاماً

أن نــســبــة الــبــطــالــة الــمــقــنــعــة تـــجـــاوزت %85 
فــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات. والــبــطــالــة المقنَّعة 
تعني وجود عدد كبير من العاملين الذين 
يشغلون وظــائــف غــيــر منتجة أو وظــائــف 
لا تــتــطــلــب مــؤهــاتــهــم، حــيــث يــعــمــل هـــؤلاء 
ــــور أو  فـــي ظــــروف تــتــســم بــانــخــفــاض الأجـ
ــــات الـــعـــمـــل الـــــمـــــحـــــدودة، وقــــــد اضـــطـــر  ــاعـ ــ سـ
الــعــديــد مــن الــســوريــيــن إلــى قــبــول أي نــوع 
مـــن الــعــمــل الــمــتــاح، حــتــى لـــو كـــان ذلـــك في 

ظروف غير مناسبة أو غير مثمرة.
ــالـــة  ــبـــطـ ــدُّ الـ ــ ــعـ ــ ــالـــــم، تـ ـــعـــ وفـــــــي جـــمـــيـــع دول الــ
المقنعة مؤشراً خطيراً على تدهور سوق 
ــــى أن  ــــذا الــــوضــــع إلـ الـــعـــمـــل، حـــيـــث يــشــيــر هـ
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة لــم تعد قـــادرة على 
استيعاب العمال بشكل منتج. بل إن جزءاً 
كــبــيــراً مـــن الــعــمــال قـــد تـــحـــول إلــــى وظــائــف 
مــؤقــتــة أو مــنــخــفــضــة الــقــيــمــة الــمــضــافــة، مما 

ــقــــر وتــــفــــاقــــم ســــوء  ــفــ يــــســــاهــــم فـــــي زيــــــــــادة الــ
تـــوزيـــع الـــثـــروة الــوطــنــيــة. وكـــذلـــك، تعكس 
هـــذه الأرقــــام فــقــدان الأمـــل بــيــن الــعــديــد من 
الـــعـــمـــال فـــي الـــعـــثـــور عــلــى وظـــائـــف مــائــمــة 
تــتــنــاســب مــــع مـــؤهـــاتـــهـــم، وهــــو مــــا يــــؤدي 
ــــادة الاعــتــمــاد عــلــى الــمــســاعــدات أو  إلـــى زيـ

للخارج. الهجرة 
وفــــــــي ظــــــل هــــــــذه الــــــمــــــؤشــــــرات يــــصــــبــــح مـــن 
الــواضــح أن ســوق العمل الــســوري يواجه 
تحديات هائلة تحتاج إلى معالجة جذرية. 
لا يــتــعــلــق الأمــــر فــقــط بــإيــجــاد فـــرص عمل 
ــبــــاد  ــــي الــ ــــل بـــتـــغـــيـــيـــر جـــــــــذري فــ جــــــديــــــدة، بــ
بــحــيــث تــصــبــح قـــادرة عــلــى تــوفــيــر وظــائــف 
ــلــــيــــل  ــــن، وتــــقــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــيــــة ومــــــثــــــمــــــرة لـ ــقــ ــيــ ــقــ حــ
ــلـــى الـــقـــطـــاعـــات غـــيـــر الــرســمــيــة  ــتــــمــــاد عـ الاعــ
ــائـــف الــمــؤقــتــة الـــتـــي لا تـــوفـــر دخـــاً  والـــوظـ

كافياً أو استقراراً طويل الأمد.

عكس التركيز 
الكبير على 

قطاع الخدمات 
اتجاهاً نحو 

الاعتماد على 
هذا القطاع 

وإهمال 
القطاعات 
الحقيقية 

كالزراعة 
والصناعة

شؤون اقتصادية
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	ǧمايكل هدسنǧ
    ترجمة: قاسيون

من الحماية إلى الامتياز الطبقي
للوهلة الأولى، قد يبدو أنّ ترامب يحيي تقليداً 
ــــة مــــن الــــرســــوم  ــــدولـ ــاً: تـــمـــويـــل الـ أمـــريـــكـــيـــاً قــــديــــمــ
الجمركية، لا من الضرائب على الدخل. بالفعل، 
ــــدث فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــــشــــر، قــبــل  ــــذا مــــا حــ هــ
إقرار ضريبة الدخل التصاعدية عام 1913. لكن 
مـــا يــتــجــاهــلــه تـــرامـــب فـــي روايــــتــــه، أنّ الـــرســـوم 
الجمركية آنــــذاك لــم تــكــن ســيــاســة قــائــمــة بــذاتــهــا، 
بــــل كــــانــــت جــــــــزءاً مــــن مــــشــــروع شــــامــــل لــلــتــنــمــيــة 
ــيــــادة الــــــدولــــــة، هــــدفــــه خـــلـــق بــيــئــة  ــقــ ــيـــة بــ ــنـــاعـ الـــصـ
إنــتــاجــيــة تــنــافــســيــة، عــبــر دعــــم الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
وتـــمـــويـــل الــتــعــلــيــم، وضـــبـــط الأســـــعـــــار، وتــنــظــيــم 

الأسواق.
ــــروع تـــــرامـــــب، فـــقـــد جــــــرى تــجــريــد  ــــشـ ــــي مـ أمــــــا فـ
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة مـــن أي مــحــتــوى تــنــمــوي، 
وتحويلها إلى أداة تمويل بديلة لإلغاء ضريبة 
الــدخــل على الأثــريــاء. لقد قـــدّم مشروعه كنوع 
من »العودة إلى الجذور«، لكنه في الحقيقة لم 
يكن سوى قناع لإعادة توزيع الثروة صعوداً 
إلــى طبقة المانحين السياسيين الذين ينتمون 

إلى قطاع المال والعقارات والاحتكارات.

خرافة إعادة التصنيع
يروّج ترامب لفكرة أنّ الرسوم الجمركية كفيلة 
بـــإعـــادة الــمــصــانــع إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، لكن 
هذا مجرد تبسيط ساذج أو مخادع. فالتصنيع 
لا يــــعــــود فـــقـــط عـــبـــر الــــحــــواجــــز الـــجـــمـــركـــيـــة، بــل 
ــــوراً  يــتــطــلــب بــيــئــة إنـــتـــاجـــيـــة مــتــكــامــلــة تــشــمــل أجــ
قابلة للعيش، وسككاً حديدية، وطاقة رخيصة، 
وتــعــلــيــمــاً عـــامـــاً، ونــظــامــاً صــحــيــاً يــضــمــن إنــتــاجــيّــة 
ــا تــــرامــــب، فــقــد اتـــخـــذ مــــســــاراً مــعــاكــســاً  الـــعـــمـــل. أمــ
تماماً: ألغى الإنفاق على البنية التحتية، وقلّص 
الـــمـــســـاعـــدات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وواصـــــــل خــصــخــصــة 
القطاعات الــعــامــة، ودافـــع عــن تخفيضات هائلة 

للضرائب المفروضة على الأغنياء.
الأدهى من ذلك أنّ هذه السياسات لم تؤدِّ إلى 
عــودة أيّ صناعة تُــذكــر، بــل سبّبت تسريحات 
ــار،  ــعـ ــعـــة لــلــعــمــال، وارتـــفـــاعـــاً حــــــاداً فـــي الأسـ واسـ
واضطراباً في سلاسل التوريد، دون أن تُحسّن 
الـــمـــيـــزان الـــتـــجـــاري أو تُـــعـــزّز الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة 

للولايات المتحدة.

 تكاليف المعيشة 
تقضي على »أمريكا الصناعية«

ــيــــاســــات الـــصـــنـــاعـــيـــة  كـــــــان مـــــن أهـــــــم مـــــبـــــادئ الــــســ
الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر فـــكـــرة أنّ 
مـــســـتـــوى مــعــيــشــة الـــعـــمـــال لا يــعــتــمــد فـــقـــط عــلــى 
ــاً. لــذلــك  ــ ــــضـ الأجـــــــــور، بــــل عـــلـــى تــكــلــفــة الـــحـــيـــاة أيـ
أنــــشــــأت الــــدولــــة مـــــــدارس عــــامــــة، ومــســتــشــفــيــات 
عامة، واستثمرت في البنية التحتية لتخفيض 
كــلــفــة الــمــعــيــشــة والإنــــتــــاج. أمـــا فـــي عــهــد تــرامــب، 
فــقــد شــهــدت الــبــاد انــفــجــاراً فــي تكاليف السكن 
ــــو مــــا جــعــل  ــيـــم، وهــ ــلـ ــتـــعـ والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والـ
الــعــامــل الأمــريــكــي –رغـــم دخــلــه الأعــلــى نسبياً– 
العالمية،  الــســوق  المنافسة فــي  قـــادر على  غير 

ــادر عـــلـــى الادخــــــــار أو الاســـتـــهـــاك بــمــا  ــ وغـــيـــر قــ
يكفي لدعم الصناعة المحلية.

ــئــــة مــــــن الأســــــر  ــمــ ــالــ والــــنــــتــــيــــجــــة؟ دخــــــــــول 60 بــ
الأمريكية في دائــرة الــديــون، وتراجع معدلات 
ــــاع تــكــلــفــة الــمــعــيــشــة إلـــى  ــفـ ــ تـــمـــلّـــك الــــمــــنــــازل، وارتـ
ــــذي  ــــت الـ ــــوقـ ــــي الـ مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، فـ
حــافــظــت فــيــه الــصــيــن –مــنــافــس أمــريــكــا الأول– 
عـــلـــى نـــظـــام إنـــتـــاجـــي مــنــخــفــض الــتــكــلــفــة بــفــضــل 

الاستثمار العام والدعم الحكومي المباشر.

»المانحون« أولًا... ثم الاقتصاد
مــن يــتــأمــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة لــتــرامــب، لا 
بــدّ أن يلحظ هــذا التناقض الــصــارخ: من جهة، 
يتحدث عن إعــادة التصنيع، ومن جهة أخرى، 
يـــحـــرص عــلــى تــخــفــيــض الـــضـــرائـــب الــمــفــروضــة 
على الريعيِّين. فبينما كان الصناعيون في القرن 
التاسع عشر يطالبون الدولة بمصارف وطنية 
وتمويلات عامة للبنية التحتية، حرص ترامب 
على تقليص الدولة وتفكيك وظائفها وتحويلها 
إلى القطاع الخاص – لصالح طبقة صغيرة من 

المستثمرين ومديري الصناديق المالية.
ــم كـــراهـــيـــتـــه  ــ ــ ــــن الــــمــــفــــارقــــات أنّ تــــــرامــــــب، رغـ ــ ومـ
الــظــاهــرة للنخب الــتــقــلــيــديــة، أعــــاد إنــتــاج هيمنة 
الــعــقــارات، والبنوك،  الطبقة الريعية التي تملك 
ــيــــس فــقــط  والاحـــــــتـــــــكـــــــارات، وجـــعـــلـــهـــا تـــتـــحـــكـــم لــ
بــالــســيــاســة، بــل بجميع وظــائــف الاقــتــصــاد. فقد 
تـــمّ تــحــويــل الــمــرافــق الــعــامــة إلـــى أدوات للربح، 
وفرضت رسوم احتكارية على الكهرباء والماء 
والإنـــتـــرنـــت والـــمـــواصـــات، بــيــنــمــا جـــرى تفكيك 
خـــدمـــات الـــبـــريـــد، والــتــأمــيــن الــصــحــي، والــرعــايــة 

الاجتماعية، تحت شعار »الكفاءة«.

الإمبراطورية التي تأكل نفسها
ــاســــات  ــيــ ــــى الــــصــــعــــيــــد الـــــــــدولـــــــــي، تـــــحـــــوّلـــــت ســ ــلـ ــ عـ
ترامب الحمائية إلــى ســاح اقتصادي للابتزاز 
الــســيــاســي. لــقــد فــــرض تــعــرفــة جــمــركــيــة بنسبة 
145% على الصين، وبنسبة 10% على بقية دول 
العالم، متوعداً بخفضها فقط لمن يُقدم تنازلات. 
ــــذه مـــحـــاولـــة لإعـــــــادة تـــعـــريـــف الـــتـــجـــارة  ــانـــت هـ كـ
العالمية على أســاس القوّة لا القانون. لكنّ ما 

ترامب و»النهضة الصناعية« الكاذبة: بين الحلم الحمائي والواقع النيوليبرالي
حين أعلن دونالد ترامب عن سياساته 

الجمركية المثيرة للجدل، بدا وكأنه 
يحيي ماضياً صناعياً مجيداً للولايات 

المتحدة. كان يتحدث عن الحماية، 
وعن الضرائب الجمركية، وعن إعادة 
المصانع إلى أمريكا، وكأنّه يستدعي 

روح العصر الذهبي في نهايات القرن 
التاسع عشر. لكن خلف هذه الواجهة 
الشعبوية، كان هناك مشروع مختلف 

تماماً: مشروع نيوليبرالي متخفٍّ في 
عباءة قومية اقتصادية، لا هدف له 

سوى خفض الضرائب على الأغنياء 
وتمكين الطبقة الريعية المالية من 
الاستحواذ الكامل على مفاصل الدولة 

والاقتصاد.

حـــدث هــو الــعــكــس: بـــدأت الــــدول بــالابــتــعــاد عن 
الــســوق الأمريكية، والتفكير ببدائل مــن خــارج 

النظام المالي الذي تهيمن عليه واشنطن.
بــدأت دول آسيا وأمريكا اللاتينية تتحدث عن 
أسواق تجارية بديلة، وظهر تحوّل عالمي نحو 
 ،»dollarization-de فك الارتباط بالدولار«
وهـــو مــا يشكل تــهــديــداً خــطــيــراً للهيمنة المالية 
الــــتــــوريــــد  الأمـــــريـــــكـــــيـــــة. والأســــــــــــــوأ أنّ ســـــاســـــل 
الأمـــريـــكـــيـــة تــــأثــــرت ســـلـــبـــاً، مـــمـــا تـــســـبـــب بــبــطــالــة 
مــتــزايــدة، وركـــود صناعي، وارتــفــاع فــي أسعار 
السلع الــمــســتــوردة الــتــي لــم تعد تــأتــي بسهولة 

من الخارج.
وعـــــد تــــرامــــب بـــعـــصـــرٍ ذهــــبــــي جــــديــــد، لـــكـــنـــه قــــدّم 
ــاً. لـــم تخلق  ســـيـــاســـات تـــقـــود إلــــى الــعــكــس تـــمـــامـ
سياساته وظائف، بل سرّحت العمال. لم تُنقذ 
الصناعة، بل حمَتْ الصناعاتِ العاجزة. لم تُعِدِ 
ــتــــوازنَ إلــــى الـــتـــجـــارة، بـــل أدخـــلـــت أمــريــكــا في  الــ
حــروب تجارية خــاســرة. وفــي النهاية، لــم تــؤدِّ 
ســيــاســاتــه إلّ إلـــى تــســريــع الاســتــقــطــاب الطبقي 
والمالي في الداخل، وإضعاف الثقة الدولية في 

الاقتصاد الأمريكي.
إنَّ إعادة التصنيع الحقيقي لا يمكن أن تتمّ من 
دون استثمار عام في البنية التحتية، والتعليم، 
الــعــادل للأسواق،  الصحية، والتنظيم  والرعاية 
وفرض ضرائب على الريع والمضاربة. وهذه 
بالضبط السياسات التي حاربها ترامب، والتي 
ــلـــوبـــي  ــهـــجـــوم مـــــن قــــبــــل الـ ــلـ لا تــــــــزال تــــتــــعــــرض لـ

النيوليبرالي الذي يمثله.
ــــاً أنّ الـــــرســـــوم  ــــعـ ــا كـــــــان تـــــرامـــــب يـــــؤمِـــــن فـ ــ ــــمـ ربـ
ــظَــمــة« أمريكا،  الجمركية قـــادرة على إعـــادة »عَ
ــانــــت مـــوجَّـــهـــة  ــا كــ ــنّـــاهـ ــبـ ــتــــي تـ لــــكــــنّ الـــســـيـــاســـات الــ
لخدمة الأغــنــيــاء، لا الطبقة العاملة. وقــد أثبتت 
الــســنــوات الــمــاضــيــة أنّ الــحــمــايــة الاقــتــصــاديــة لا 
تساوي شيئاً إذا لم تُرفَق بسياسات اجتماعية 
واستثمارية تخفِّف كلفةَ المعيشة وتعيد توزيع 

الثروة بعدالة.
الـــمـــفـــارقـــة الـــتـــي تــضــعــف ســـرديـــة تـــرامـــب بشكل 
خاص هي أنّ النموذج الــذي يدّعي إحياءه –
أي نموذج النهضة الصناعية الحمائية– لم يعد 
يُمارَس في الولايات المتحدة، بل في الصين. 

فالحكومة الصينية، فــي السنوات الأخــيــرة، لم 
والتكنولوجيا  الثقيلة  الــصــنــاعــات  بــدعــم  تــكــتــفِ 
الـــمـــتـــقـــدمـــة، بـــــل حـــافـــظـــت عـــلـــى ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
الـــنـــظـــام الـــمـــصـــرفـــي، ومــــوّلــــت مـــشـــاريـــع عــمــاقــة 
للبنية التحتية، وقدّمت خدمات عامة مثل النقل 

والتعليم والرعاية الصحية بأسعار رمزية.
هــــذا تــمــامــاً مـــا فــعــلــتــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة خــال 
نــهــضــتــهــا الــصــنــاعــيــة: أبـــقـــت الـــمـــرافـــق الــعــامــة في 
ــيــــع، ووجّــــــهــــــت الـــــســـــوق لـــخـــدمـــة  مــــتــــنــــاول الــــجــــمــ
الإنــتــاج وليس الــربــح المالي فقط. أمــا ترامب، 
فــقــد فــعــل الــعــكــس تـــمـــامـــاً: حــــرَّر الـــســـوق لــصــالــح 
ــكــــي يــــدفــــع تــكــلــفــة  الـــــريـــــع، وتـــــــرك الـــعـــامـــل الأمــــريــ
السكن والطب والتعليم والفائدة، بينما ارتفعت 

ثروات كبار المستثمرين.
ــــم هـــو أنّ الــصــيــن لـــم تسمح  ولـــعـــلّ الـــفـــارق الأهـ
ــيـــــن« تــــتــــحــــكــــم بـــالـــحـــكـــم  ــ ــــحـ ــانـ ــ ــــة مـ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــهـــــور »طـ ــــظـ بـ
والــســيــاســة، كــمــا حـــدث فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. 
لــــقــــد حــــــــدّت مـــــن الــــتــــأثــــيــــر الــــســــيــــاســــي لــــأثــــريــــاء، 
وفرضت ضوابط صارمة على استخدام الثروة 
فــي الــتــأثــيــر عــلــى الــــرأي الــعــام أو الــتــشــريــع. أمــا 
في أمريكا، فقد أصبحت الثروة طريقاً للسلطة، 
والــســلــطــة وســيــلــة لــتــكــديــس الــــثــــروة، فـــي حلقة 

مفرغة من الإفساد المتبادل.
يبدو أنّ تــرامــب، فــي جوهر مشروعه، لــم يكن 
يطمح إلى قيادة انطلاقة إنتاجية جديدة بقدر 
مــا أراد إدارة مــرحــلــة مــن الاســتــهــاك الــمــفــرط 
والــســيــطــرة الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة عــبــر أدوات 
ــــح فـــي أســلــوبــه  ــــذا واضـ الـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة. وهـ
التفاوضي مع الدول الأخرى: التهديد بالرسوم، 
المطالبة بــالــتــنــازلات، فــرض الــعــقــوبــات... دون 
أي محاولة لبناء شراكات استراتيجية أو تنمية 

صناعية طويلة الأمد.
ــــه نــمــط مـــن »الإمــبــريــالــيــة الــتــجــاريــة« الــتــي لا  إنّ
تــصــنــع قـــواعـــد جـــديـــدة، بـــل تــفــكــك الــنــظــام الــقــائــم 
ــــى ســـاحـــة صـــفـــقـــات مـــؤقـــتـــة، يــخــســر  ــــحــــوّلــــه إلـ وتُ
فــيــهــا الــجــمــيــع عــلــى الــمــدى الــطــويــل – بــمــا فيهم 
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة نـــفـــســـهـــا. فـــالـــمـــســـتـــثـــمـــرون 
ـــي الـــتـــعـــامـــل مــــع أمـــريـــكـــا،  ــانـــــب يـــــتـــــرددون فـ ــ الأجـ
ــقـــة الــعــالــم  وســــاســــل الـــتـــوريـــد تــتــجــه شــــرقــــاً، وثـ

بالدولار بدأت تتآكل تدريجياً.

ترامب يحارِبُ 
بالضبط 
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 ١. الأسس الجدلية لفهم الأزمة البيئية  
ــاركـــــس وإنــــجــــلــــز  ــ ــمـ ــ تــــشــــكــــل الــــجــــدلــــيــــة الـــــمـــــاديـــــة لـ
ــد  ــاً لــفــهــم الـــتـــفـــاعـــل الــمــعــقَّ ــ إطـــــــــاراً تــحــلــيــلــيّــاً حــــيــــويّ
ــــات البيئية. في  بــيــن الــنــظــام الــرأســمــالــي والأزمـ
الأنشطة  أصبحت  الأنثروبوسين، حيث  عصر 
النظام الأرضــي،  المهيمنة على  القوة  البشرية 
تُبرز الرأسمالية تناقضاً جوهريّاً، فهي من جهةٍ 
تعتمد على استغلال الطبيعة لكونها مصدراً غير 
محدود للموارد، ومن جهةٍ أخرى تُنتج أزماتٍ 
ــا نــفــســه. يُــشــيــر مصطلح  بــيــئــيــةً تـــهـــدد وجــــودهــ
»الصدع الأنثروبوسيني« إلى الانزياح الخطِر 
عن التوازن البيئي، مثل تغير المناخ وانقراض 
الأنــــــواع، الــــذي يــتــزامــن مــع تــفــاقــم الـــا مــســاواة 

الاجتماعية.
ــــة هــــذه  ــهـ ــ ــــواجـ  لــــكــــن الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة، بــــــــــدلًا مــــــن مـ
الأزمة، تحوّلها إلى فرصة لـ»التبرير الأخضر« 
الـــحـــلـــول  تــســلــيــع  ــبـــر  عـ  ،)Greenwashing(
الــبــيــئــيــة )مـــثـــل أســــــواق الـــكـــربـــون( وخــصــخــصــة 
الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة )كـــالـــمـــيـــاه والــــغــــابــــات(. هــذا 
الــنــهــج لا يــعــالــج الـــجـــذور الــبــنــيــويــة لـــأزمـــة، بل 
المنهج  إحــيــاء  يزيدها تعقيداً. هنا تكمن أهمية 
الــجــدلــي الــمــاركــســي، الـــذي يــربــط بين استغلال 
الطبقة العاملة واستغلال الطبيعة، مقدّماً رؤيةً 
لـــ»حــضــارة إيكولوجية« تعيد بناء العلاقة بين 

الإنسان والبيئة.

 ٢- نقد الاتهامات الموجهة لجدلية الطبيعة عند 
إنجلز: دفاعاً عن التراث الماركسي  

ــــادّة من  تــعــرض فــريــدريــك إنــجــلــز لانـــتـــقـــاداتٍ حـ
ــاتـــــش، الــــــــذي اتـــهـــم  ــ ــــوكـ مـــفـــكـــريـــن مــــثــــل جــــــــورج لـ
»جـــدلـــيـــة الــطــبــيــعــة« بـــالانـــفـــصـــال عـــن الــمــمــارســة 
ـــويـــــل الــــجــــدلــــيــــة إلــــــــى قــــوانــــيــــن  ـــحــ ــــة وتــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
ــقــــادات  ــتــ ــــذه الانــ مــيــتــافــيــزيــقــيــة مـــــجـــــردة. لـــكـــن هــ
تــتــجــاهــل الــســيــاق الــتــاريــخــي لــفــكــر إنــجــلــز، الــذي 
رأى فــــي الـــعـــلـــم الــطــبــيــعــي تـــعـــبـــيـــراً عــــن الــتــفــاعــل 
الـــجـــدلـــي بـــيـــن الإنــــســــان والـــطـــبـــيـــعـــة. فـــفـــي كــتــابــه 
ــــد إنـــجـــلـــز أن قــوانــيــن  »ديـــالـــكـــتـــيـــك الـــطـــبـــيـــعـــة«، أكـ
ــثـــل وحــــــدة الأضــــــــداد وتــــحــــول الــكــم  الـــجـــدلـــيـــة )مـ

إلـــى كــيــف( لا تنطبق فــقــط عــلــى الــمــجــتــمــع، بل 
أيــضــاً، كتطور النجوم  على العمليات الطبيعية 

وظهور الحياة. 
لــكــن هــــذا لا يــعــنــي – كــمــا يُــفــتــرض خـــطـــأً – أن 
إنجلز تجاهل الدور البشري. بل على العكس، 
الــزراعــة  شــدد على أن الممارسة العملية )مثل 
والـــصـــنـــاعـــة( هــــي الـــتـــي تــســمــح لـــإنـــســـان بــفــهــم 
قوانين الطبيعة وتسخيرها، شرط أن تخضع 
هذه الممارسة لـ»قوانين الطبيعة ذاتها«، وإلّ 
تــحــولــت إلـــى تــدمــيــرٍ ذاتــــي. هـــذا الــمــوقــف يُظهر 
أن إنــجــلــز لــم يــكــن »مــيــكــانــيــكــيّــاً«، بــل قـــدم رؤيـــةً 
مــتــوازنــةً تــدمــج بين التحرر البشري واحــتــرام 

الحدود البيئية.

٣- الطبيعة والمجتمع في فكر ماركس: 
من »الاستقلاب« إلى »الصدع الاستقلابي« 
اعتبر ماركس أن العمل هو الوسيط الأساسي 
المجتمع والطبيعة، حيث يحوّل الإنسان  بين 
الــمــواد الخام إلــى سلعٍ عبر عمليةٍ أطلق عليها 
 Social( الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي«  »الاســــــتــــــقــــــاب  اســــــــم 
بــنــهــمــهــا  الــــرأســــمــــالــــيــــة،  لـــكـــن    .)Metabolism
ــاً اســـتـــقـــابـــيـــاً  ــ ــــدعــ ــــت »صــ ــدثـ ــ لـــلـــربـــح الــــســــريــــع، أحـ
على  الـــعـــاقـــة.  هــــذه  فـــي   )Rift  Metabolic(«
ســبــيــل الـــمـــثـــال، اســـتـــنـــزاف الــتــربــة الـــزراعـــيـــة في 
أوروبــا في القرن التاسع عشر بسبب الزراعة 
المكثفة دفــع إلــى استيراد الأســمــدة مــن أمريكا 

الجنوبية، مما دمّر النظم البيئية هناك.
 هــذا الــصــدع ليس تقنيّاً فحسب، بــل هــو نتاج 
الــــعــــاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــإنــــتــــاج، حـــيـــث تُـــعـــامَـــل 
الطبيعة والعمالة كسلعٍ قابلةٍ للاستبدال. أشار 
ماركس إلــى أن حل هــذه الأزمــة يتطلب إعــادة 
تنظيم جذرية للمجتمع عبر النظام الشيوعي، 
الــــذي يُــلــغــي الملكية الــخــاصــة لــوســائــل الإنــتــاج، 
ويُخطط للاقتصاد بشكلٍ عقلاني، مع مراعاة 
القدرة الاستيعابية للطبيعة. هذه الرؤية تُشكّل 
أساس مفهوم »الحضارة البيئية«، الذي يدمج 

بين العدالة الاجتماعية والاستدامة.

 ٤- من الأنثروبوسين إلى الحضارة 
البيئية... نقد التفسيرات الليبرالية

  رغــــــم أن مـــصـــطـــلـــح »الأنــــثــــروبــــوســــيــــن« يُــســلــط 

 جدلية علم البيئة والحضارة البيئية... من منظور ماركسي  

الضوء على الدور البشري في التغير البيئي، إلا 
أنه غالباً ما يُقدَّم بصيغةٍ محايدة، وكأن »البشرية 
ــة. لــكــن الــمــاركــســيــيــن  ــ جــمــعــاء« مــســؤولــة عـــن الأزمــ
مثل جيسون دبليو مور وإيان أنغوس يرفضون 
هذه التعميمات، مُؤكدين أن المسؤولية الحقيقية 
تقع على الرأسمالية العالمية كنظامٍ تاريخي. فمنذ 
القرن السادس عشر، ارتبط التوسع الرأسمالي 
ــمــــار الأراضــــــــــــــي ونـــــهـــــب مــــــــــــوارد الــــجــــنــــوب  ــعــ ــتــ بــــاســ
فالدول  بيئيةً هائلة،  تــفــاوتــاتٍ  العالمي، مما خلق 
الغنية تُنتج معظم الانبعاثات، بينما تتحمل الدول 

الفقيرة تبعات الكوارث المناخية. 
الحل المطروح هنا ليس إصلاحاتٍ تدريجية، 
بــل ثـــورة اشــتــراكــيــة تُــنــهــي هيمنة رأس الــمــال، 
 Circular( دائـــــــــــــــري  لاقــــــتــــــصــــــاد  وتُـــــــــؤســـــــــس 
ويـــقـــلـــل  ــــوارد  ــ ــمـ ــ ــ الـ تـــــدويـــــر  يـــعـــيـــد   )Economy
الــنــفــايــات. هــــذا الــتــحــول يــتــطــلــب إعـــــادة تــعــريــف 
مــفــهــوم الــتــقــدم ذاتـــــه، فـــبـــدلًا مـــن قــيــاســه بالنمو 
الاقــتــصــادي الــمــجــرد، يجب أن يعكس تحسين 

جودة الحياة والانسجام مع الطبيعة.

 ٥. التحديات والانتقادات: هل الماركسية 
قادرة على استيعاب التعقيد البيئي؟  

واجــهــت الــمــاركــســيــة البيئية انــتــقــاداتٍ مــن عــدة 
جهات: 

- الاختزالية الاقتصادية: اتهامها بالتركيز على 
عــاقــات الإنــتــاج وتــجــاهــل الــعــوامــل الــثــقــافــيــة أو 

التقنية .
- التاريخ السوفييتي: يُشار إلــى أن التجارب 
الاشتراكية السابقة )مثل الاتحاد السوفييتي( 
تسببت في كوارث بيئية، كتجفيف بحر آرال .

- الـــجـــدلـــيـــة والـــطـــبـــيـــعـــة: شـــكـــوك حـــــول إمــكــانــيــة 
البيئية  النظم  على  الماركسية  الجدلية  تطبيق 

غير البشرية .
لــكــن الــمــدافــعــيــن عــن الــمــاركــســيــة البيئية يـــردون 

بأن:
- النقد الماركسي لا ينفصل عن تحليل البُنى 
الثقافية )مثل ثقافة الاستهلاك( ، التي تُشكّلها 

الرأسمالية .
- الــــكــــوارث الــبــيــئــيــة فـــي الأنـــظـــمـــة الاشــتــراكــيــة 
نتجت عــن انــحــرافــاتٍ عــن الــمــبــادئ الماركسية، 

وليس عن النظرية ذاتها .

- الجدلية الماركسية قادرة على تفسير التفاعل 
بين الــضــرورة الطبيعية )مــحــدوديــة الــمــوارد( 

والحرية البشرية )القدرة على التغيير(.

 ٦- نحو حضارة بيئية: المبادئ والرؤية  
تشمل ملامح »الحضارة البيئية« المقترحة :

ــــاج:  ــتـ ــ ــــاء الـــمـــلـــكـــيـــة الــــخــــاصــــة لــــوســــائــــل الإنـ ــغـ ــ - إلـ
لضمان توزيع الموارد بعدالة. 

- الــــتــــخــــطــــيــــط الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي: حـــــيـــــث تُـــــحـــــدد 
الأولــــويــــات الــبــيــئــيــة عــبــر مــشــاركــة الــمــجــتــمــعــات 

المحلية. 
- إعادة تعريف الثروة: ليس بالتراكم المادي، 
بل بتحقيق الرفاهية الإنسانية وحماية التنوع 

الحيوي. 
ــــدول  - الـــعـــدالـــة الــبــيــئــيــة الـــعـــالـــمـــيـــة: تـــعـــويـــض الـ
التاريخية، وتمكينها من  الأضــــرار  عــن  الفقيرة 

تقنيات مستدامة. 
هــذه الرؤية لا تعني العودة إلــى حياةٍ بدائية، 
بــل تبني تكنولوجيا مــتــوافــقــة مــع الــبــيــئــة، مثل 
الطاقة المتجددة والزراعة العضوية، مع ضمان 

سيادة الشعوب على مواردها.

 الخلاصة  
تــكــشــف الــجــدلــيــة الــمــاركــســيــة أن الأزمــــة البيئية 
ــاً، بــــل نــتــيــجــةً لــتــنــاقــضــات  لــيــســت قـــــــدراً مـــحـــتـــومـ
النظام الرأسمالي، الذي يعامل الطبيعة كـ»بئر 
بلا قاع« للربح. يتطلب الخلاص تحولًا جذريّاً 
نــحــو نـــظـــامٍ يــعــيــد تــوحــيــد الـــتـــحـــرر الاجــتــمــاعــي 
مـــع الـــتـــحـــرر الــبــيــئــي، عــبــر ثــــــورةٍ تُــنــهــي هيمنة 
ــةٍ جــــــديــــــدةٍ بــيــن  ــعــــاقــ رأس الـــــمـــــال وتُــــــؤســــــس لــ
الإنسان والطبيعة، قائمة على التعاون بدلًا من 

الاستغلال.
ــــد فـــــــي كـــلـــيـــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــيــــن يـــــــي ويـــــــــــن: أســـــــتـــــــاذ مـ تــــشــ
الــــمــــاركــــســــيــــة بــــجــــامــــعــــة تـــســـيـــنـــغـــهـــوا فــــــي بـــكـــيـــن، 
جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة. دُعـــــم هــــذا الــبــحــث 
ــنـــدوق الـــوطـــنـــي الــصــيــنــي لــلــعــلــوم  مــــن قِـــبـــل الـــصـ

.)24CKS010( الاجتماعية
 فـــاشـــة: رغــــم أن مــصــطــلــح »الأنـــثـــروبـــوســـيـــن« 
يُسلط الــضــوء على الـــدور الــبــشــري فــي التغير 
الــبــيــئــي إلا أنـــه غــالــبــاً مـــا يُـــقـــدَّم بــصــيــغــةٍ مــحــايــدة 

وكأن »البشرية جمعاء« مسؤولة عن الأزمة

إذا أردنا التفكير 
بالفيدرالية أو 

الكونفدرالية فلتكن 
إذاً كونفدرالية لدول 

الشرق العظيم 
مضادة للصهيوني 

ومنفتحة على 
الدول الصاعدة التي 
باتت تسهم بالقسط 

الأساسي من الناتج 
العالمي
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ــــالـــــة، كـــتـــب مـــديـــر  ـــي تـــحـــديـــث لأولــــــويــــــات الـــــوكـ فــ
مـــؤســـســـة الـــعـــلـــم الأمـــريـــكـــيـــة NSF، ســيــثــورمــان 
بـــانـــتـــشـــانـــاثـــان، أنّ الـــجـــهـــود الـــمـــبـــذولـــة لــتــوســيــع 
ــة فـــــــي الـــــبـــــحـــــث »يــــــجــــــب ألا تُــــفــــضّــــل  ــ ــاركــ ــ ــــشــ ــمــ ــ الــ
مــــجــــمــــوعــــات مـــعـــيـــنـــة عــــلــــى حــــســــاب مـــجـــمـــوعـــات 
أخـــــــرى«. كــمــا تـــراجـــع وزارة كـــفـــاءة الــحــكــومــة 
ــمــتــهــا  قــــائــــمــــة بـــمـــنـــح الــــبــــحــــث الــــنــــشــــطــــة، الــــتــــي قــيّ
مؤسسة العلوم الوطنية فــي شــبــاط، لشروط 
 .)DEI( مرتبطة بالتنوع والمساواة والشمول
وتـــدرس المؤسسة إنــهــاء أكــثــر مــن 200 منها، 
ــفــــو الــــمــــؤســــســــة لــمــجــلــة  ــا ذكـــــــــره مــــوظــ ــمــ ــاً لــ ــ ــقــ ــ وفــ

.Nature

تخفيض جوائز زمالة الدكتوراه 
المرموقة إلى النصف

يقول موظفو مؤسسة العلم الوطنية الأمريكية 
ــــه مــئــات الــمــقــتــرحــات البحثية  إن الــبــرنــامــج وجّ
التي تمت الموافقة عليها خلال عملية مراجعة 
متعددة الخطوات - ولكن لم تُستكمل بعد - 
لإعادة إرسالها إلى مسؤولي برامج المؤسسة، 
الـــذيـــن طُـــلـــب مــنــهــم الـــقـــيـــام بــــ»أعـــمـــال تــخــفــيــفــيــة« 
دون أي تفاصيل أخرى. وكانت مجلة ساينس 
أول من أعلن عن وصــول برنامج DOGE إلى 

المؤسسة هذا الأسبوع.
بــمــيــزانــيــة قــــدرهــــا 9 مـــلـــيـــارات دولار أمـــريـــكـــي، 
تُعدّ مؤسسة العلوم الوطنية واحــدة من أكبر 
مُموّلي البحوث الأساسية في العالَم. منذ بداية 
رئاسة دونالد ترامب الثانية للولايات المتحدة، 
شــهــدت الــوكــالــة تــغــيــيــرات جـــذريـــة؛ فــقــد جــمّــدت 
جـــمـــيـــع مــــدفــــوعــــات الـــمـــنـــح ثــــم رفــــعــــت تــجــمــيــدهــا 
فــي شــبــاط بــنــاءً عــلــى أوامــــر قــضــائــيــة؛ وفصلت 
موظفيها الذين كانوا تحت الاختبار في شباط، 
ثــم أعــــادت تــوظــيــف نصفهم بــعــد أســابــيــع. وفــي 
ــذا الـــشـــهـــر، خــفــضــت الــوكــالــة  وقــــت ســـابـــق مـــن هــ
ــالـــة الـــــدراســـــات الــعــلــيــا إلــــى الــنــصــف،  بـــرنـــامـــج زمـ
ــــقــــدّم ســــوى 1000 وظــيــفــة بـــــدلًا من  حــيــث لـــم تُ

2000 وظيفة المعتادة.
 )NSF( وخــضــعــت مــؤســســة الـــعـــلـــوم الــوطــنــيــة
ــــدار مــكــتــب تــيــد كـــروز،  لــتــدقــيــق مــكــثــف عــقــب إصـ
الـــســـيـــنـــاتـــور الــــجــــمــــهــــوري عـــــن ولايـــــــة تــكــســاس 
والــــــــذي يـــــــرأس حـــالـــيـــاً لـــجـــنـــة الـــعـــلـــوم بــمــجــلــس 
ــقــــريــــراً فــــي أكـــتـــوبـــر 2024. واتـــهـــم  ــيــــوخ، تــ الــــشــ
التقرير 3483 منحة بحثية مُنحت بين كانون 
الثاني 2021 ونيسان 2024 من قِبل مؤسسة 
العلوم الوطنية خلال إدارة سلف ترامب، جو 
ــايــــدن، بــأنــهــا »ذهـــبـــت إلــــى مـــشـــاريـــع مــشــبــوهــة  بــ
عــــززت مـــبـــادئ الــتــنــوع والـــمـــســـاواة والــشــمــول 
)DEI(«، ممّا أدى إلى »إهدار« ملياري دولار، 
الديمقراطيون  أصــدر  التقرير. وحديثاً  بحسب 
ــيـــا  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ فـــــي لـــجـــنـــة الــــعــــلــــوم والـــــفـــــضـــــاء والـ
ــاً لــتــقــريــر  ــكـــــي تـــحـــلـــيـ ــ ــــريـ بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الأمـ
كـــروز. ويــزعــم التحليل وجـــود عــيــوب رئيسية 
ــــدد الأمـــــن  ــهــ ــ ــ ــراً إلــــــى أنــــــه »يُ ــيــ ــقــــريــــر، مــــشــ ــتــ فـــــي الــ
المتحدة« من  للولايات  الاقــتــصــادي والوطني 
خلال »تقويض العمل المهم للباحثين العلميين 

والمعلمين والمؤسسات«.
وقـــال متحدث بــاســم مؤسسة الــعــلــوم الوطنية 
)NSF( إنــهــا »تــواصــل منح الــجــوائــز« ورفَــض 

الإجابة على أسئلة مجلة Nature. يقول كوش 
ديــــســــاي، الــمــتــحــدث بـــاســـم الــبــيــت الأبــــيــــض، إن 
»إدارة تــرامــب ملتزمة بضمان تــوافــق الإنــفــاق 
الــبــحــثــي الـــفـــيـــدرالـــي مــــع أولـــــويـــــات الــمــواطــنــيــن 

الأمريكيين العاديين«.
ولــفــهــم الـــوضـــع فـــي مــؤســســة الـــعـــلـــوم الــوطــنــيــة 
بشكل أفضل، تحدثت مجلة نيتشر مع خمسة 
من موظفيها، بشرط عدم الكشف عن هويتهم 

لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى الصحافة.

وصول فريق عمل برنامج إدارة المنح
الــمــنــح  إدارة  بــــرنــــامــــج  عـــمـــل  فــــريــــق  بــيــنــمــا زار 
ــة أخـــــــــــرى خـــــــــال الــــشــــهــــريــــن  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ وكــــــــــــــالات أمـ
الماضيين - وقام في بعض الحالات بتفكيكها 
ــفـــو مـــؤســـســـة الـــعـــلـــوم  ــامـــل - حـــبـــس مـــوظـ ــكـ بـــالـ

الوطنية أنفاسهم جميعاً.
لــكــن يـــوم الأربـــعـــاء الــمــاضــي، حــــوّل فــريــق عمل 
برنامج إدارة المنح انتباهه إلى منح مؤسسة 
الــعــلــوم الــوطــنــيــة، وهــــي مـــحـــور مــهــمــة الــوكــالــة. 
تُــظــهــر وثـــائـــق اطــلــعــت عــلــيــهــا مــجــلــة نــيــتــشــر أن 
اثـــنـــيـــن مــــن أعــــضــــاء فـــريـــق عـــمـــل بـــرنـــامـــج إدارة 
ــنـــح، هـــمـــا لـــــوك فــــاريــــتــــور وزاكــــــــــاري تــيــريــل،  الـــمـ
ــنــحــا حـــق الـــوصـــول إلــــى أنــظــمــة إدارة الــمــنــح،  مُ
واســتــخــدمــا هـــذا الــحــق لمنع حــصــول مــنــح على 
تمويل مُعتمد بالفعل ولكنه في انتظار الموافقة 
النهائية. يــقــول أحــد مسؤولي بــرامــج مؤسسة 

العلوم الوطنية: »هذا، بالطبع، يثير قلقنا«.
ــــي مــــؤســــســــة الـــعـــلـــوم  ــبــــحــــث فــ ــمــــر مــــشــــاريــــع الــ تــ
الوطنية بعدة خطوات قبل الموافقة عليها. تُقدم 
المقترحات أولًا إلى مسؤولي برامج المؤسسة 
ذوي الــخــبــرة فـــي الــمــجــال الــعــلــمــي الــــذي تــركــز 
عليه المشاريع. إذا اجتازت المقترحات موافقة 
الــمــســؤولــيــن، يُــكــلــف هــــؤلاء الــمــوظــفــون خــبــراء 
مستقلين مــن خــــارج الــوكــالــة بـــإجـــراء مــراجــعــة. 
ــــوى الــطــلــبــات تــجــتــاز هــــذه الـــخـــطـــوة -  فــقــط أقـ
ــتــــراوح بـــيـــن %20  مـــعـــدل الـــنـــجـــاح الـــنـــمـــوذجـــي يــ
و30%. ثم يُعطي مديرو الأقــســام في مؤسسة 
الــعــلــوم الــوطــنــيــة الــمــوافــقــة الــنــهــائــيــة ويُــرســلــون 
المنح إلــى قسم المنح والاتــفــاقــيــات للبت فيها. 

هذا هو المكان الذي تُعاد منه المنح حالياً.
يــقــول الــمــوظــفــون إنّ المقترحات الــتــي تحصل 
على الموافقة النهائية تُموّل دائماً - حتى الآن. 

صدام بين »الترامبيّين« والعَولَميّين بشأن تمويل البحث العلمي في أمريكا
أعلنت مؤسسة العلوم الوطنية 

الأمريكية )NSF( في 18 نيسان 
الجاري أنّها ستبدأ بإنهاء منح الأبحاث 

النشطة، وتم بالفعل تجميد جميع 
منح البحث الجديدة في المؤسسة، 

فيما يبدو أنه بأوامر من وزارة كفاءة 
الحكومة )DOGE( التي أنشأها دونالد 

ترامب في مطلع العام الجاري بقيادة 
إيلون ماسك لخفض الإنفاق وتقليص 

عدد العمال في جميع القطاعات 
الحكومية الأمريكية.

وتــبــاطــأت مــنــح الأبـــحـــاث الــجــديــدة فـــي الــوكــالــة 
بمقدار النصف، مقارنةً بالعام الماضي، وفقاً لما 
ذكرته مجلة ساينس. وفــي 16 نيسان توقفت 

تماماً.

تقرير تحت النقد
في شباط، بدأت الوكالة مراجعة جميع منحها 
لــلــتــأكــد مــــن أنـــهـــا لا تُـــخـــالـــف الأوامــــــــر الــتــنــفــيــذيــة 
ــــج الـــتـــنـــوع  ــــرامـ ــــب بــــشــــأن بـ ــــرامـ ــــن تـ الــــــصــــــادرة عـ
ــــاف والــــشــــمــــول، الــــتــــي صـــنّـــفـــتـــهـــا إدارة  ــــصــ والإنــ
ــبـــذّرة« فــي ذلــك  تــرامــب عــلــى أنــهــا »مــتــطــرفــة ومُـ
الـــوقـــت، كــانــت تُــشــيــر إلــــى الــمــنــح الــتــي تــحــتــوي 
على مئات الكلمات التي ادعى تقرير كروز أنها 
تُشير إلى أيديولوجيات يسارية وليست علمية 
ــال الـــســـود«  ــ ــــرجــ ــنــــســــاء« و»الــ بــحــتــة - مـــثـــل »الــ
ــــاواة«. مـــنـــذ عـــــام 1980، فـــرض  ــــسـ ــمـ ــ و»عـــــــدم الـ
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــريـــكـــي عـــلـــى مـــؤســـســـة الــعــلــوم 
ــيـــة، كـــجـــزء مــــن مــهــمــتــهــا، تـــوســـيـــع نــطــاق  ــنـ الـــوطـ
مــشــاركــة الــفــئــات غــيــر الممثلة تــمــثــيــاً كــافــيــاً في 

العلوم.
إلـــى أن التقرير  الــنــواب  خــلــص تحليل مجلس 
أشار بشكل غير ملائم إلى منح في مؤسسات 
تخدم »الأقليات«، لأنّ المنح أشارت إلى وضع 
الأقــلــيــات فــي الــمــؤســســة. كــمــا وجـــد الــتــقــريــر أن 
ــــن الأخــــطــــاء  تـــقـــريـــر كــــــــروز تـــضـــمـــن »ســـلـــســـلـــة مـ
الـــمـــحـــرجـــة«، بــمــا فـــي ذلــــك إشـــارتـــه إلــــى مــنــح لا 
التنوع والإنصاف  علاقة لها إطلاقاً بمبادرات 
والـــشـــمـــول، مــثــل الــتــنــوع الــجــيــنــي لــنــبــات الأرز 
وإناث فقمات النمر. إضافةً إلى ذلك، كانت %14 
من أصل 3483 منحة مكررة، لذا تم احتسابها 

مرتين.
ــيـــة  ــغــــريــــن، الـــنـــائـــبـــة الأمـــريـــكـ أرســـــلـــــت زوي لــــوفــ
ــــة كــالــيــفــورنــيــا والــديــمــقــراطــيــة الـــبـــارزة  عـــن ولايـ
ــــي لـــجـــنـــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لـــلـــعـــلـــوم والـــفـــضـــاء  فـ
والــتــكــنــولــوجــيــا، الــتــحــلــيــل إلـــى مــؤســســة الــعــلــوم 
ــابــــق. وكـــتـــبـــت لــوفــغــريــن  الـــوطـــنـــيـــة فــــي وقـــــت ســ
في رسالة إلى مدير مؤسسة العلوم الوطنية، 
ســيــثــورمــان بــانــتــشــانــاثــان: »مـــن الـــضـــروري ألا 
تُــــرغــــم مـــؤســـســـة الـــعـــلـــوم الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى قــبــول 
الفارغة وتقويض عملية مراجعة  النتائج  هــذه 
ــتــــراءات  ــبـــدال افــ ــتـ الــــجــــدارة لــديــهــا مـــن خــــال اسـ

تقرير كروز برأي الخبراء«.

وجـــد الــتــحــلــيــل أن مــعــظــم الــمــنــح قـــد أُشـــيـــر إليها 
إلــى »التأثيرات  لاحتوائها على عــبــارات تشير 
الأوســــــع« لــلــبــحــث عــلــى الــمــجــتــمــع، وهــــو شــرط 
ــــاع  ــمـ ــ ــــالإجـ ــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ بـ إلــــــــزامــــــــي أقـــــــــــره مــــجــ
عــــام 2010، قــبــل أن يــصــبــح كـــــروز عـــضـــواً في 
المجلس، ثم أُقر مرة أخرى عام 2017 بعد أن 

أصبح عضواً فيه.
أشار تقرير كروز إلى منحة أنتوني جيتر، عالم 
ويسكونسن- جامعة  فــي  الحاسوبية  الأحــيــاء 
ماديسون، لاستخدام التعلم العميق في نمذجة 
الــبــروتــيــنــات. وتــضــمــنــت الــمــنــحــة جــمــلــة واحــــدة 
حــــــول تـــوفـــيـــر فــــــرص بـــحـــث صـــيـــفـــيـــة لـــأقـــلـــيـــات 
ــاً كــــجــــزء مـــــن بـــيـــان  ــيــ ــافــ ــيـــاً كــ ــثـ غـــيـــر الـــمـــمـــثـــلـــة تـــمـ
التأثير الأوســـع. ويقول جيتر إن تقرير كروز 
»يدعم الرواية القائلة بأن الجامعات هي أماكن 
نخبوية تؤوي أكاديميين منعزلين عن الواقع، 
لم يعودوا يمارسون العلوم. لكنها منفصلة عن 

البيانات«.

تعقيب مِن المُعرِّب
ــأتــــي تـــقـــريـــر مـــجـــلـــة الـــطـــبـــيـــعـــة حـــول  يـــمـــكـــن أن يــ
ــيـــاســـة تـــمـــويـــل الــبــحــث  ــيـــرات فــــي سـ ــيـ ــغـ ــتـ هــــــذه الـ
العلمي فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة التي 
تجريها إدارة ترامب، ضمن سياق صــراع بين 
اتجاهَين رأسماليَّين: اتجاه لمزيد من التقشف 
فــي الإنـــفـــاق عــلــى الــبــحــث الــعــلــمــي فــي الــولايــات 
الــمــتــحــدة الـــمـــأزومـــة اقـــتـــصـــاديـــاً وجــيــوســيــاســيــاً، 
ــولَــمــيــيــن  ــــر مــــن خـــصـــوم تــــرامــــب الــعَ واتــــجــــاه آخـ
لــيــس بـــالـــضـــرورة أنّــــه لــيــس »تــقــشــفــيــاً« عــمــومــاً 
ــا، ولـــكـــن يـــبـــدو أنّـــه  ــمـ ــاً ولــــو بـــدرجـــة أقـــــلّ ربـ أيـــضـ
ــــاول أنــــصــــاره  ــــحـ يـــخـــتـــلـــف بــــــالأولــــــويّــــــات حـــيـــث يـ
التركيز ليس على تقليص التمويل بحد ذاتــه، 
بقدر ما هي نوعية الأبــحــاث، مستخدماً ذرائــع 
»أيديولوجية« تتعلق بأفكار العولمة الأمريكية 
الدارجة المتعلقة بسياسة ما يعرف بالـ»أقلَلَة« 
الــمــرتــبــطــة بــاتــجــاه تــذريــة المجتمع عــلــى أســس 
هــويــات ثانوية جندرية وعِرقية وغيرها، ولو 
بمظهر »الــدفــاع عــن الــتــنــوّع« والاتــجــار بقضية 
»المِثلية« وتمثيل »الأقــلــيــات«. وبكل الأحــوال 
فــإنّ الاتجاهَين يلتقيان في أنهما تعبيران عن 
أزمــة مركّبة اقتصادية وعلمية وثقافية للمركز 

الإمبريالي نفسه.

تتصاعد الخلافات 
الداخلية في الولايات 

المتحدة الأمريكية 
حول كميّة ونوعيّة 

البحث العلمي 
في ظلّ تفاقم 

أزمتها الاقتصادية 
والحضاريّة 

علوم وتقانة
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قبل عرض ما نعرفه عن »الرد الصيني« ينبغي 
الإشــارة إلــى أن الــدول المتضررة من الرسوم 
ــــد،  الـــجـــمـــركـــيـــة وجـــــــدت نــفــســهــا فــــي خــــنــــدقٍ واحــ
وهي أولى النتائج السلبية للخطوة الأمريكية، 
فــالــولايــات الــمــتــحــدة عملت مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
العالمية الثانية على ربط العالم الغربي تحديداً، 
عـــبـــر شــبــكــة مــــن عــــاقــــات الــمــصــلــحــة الــمــتــبــادلــة، 
فــــي رفـــع  إنـــــكـــــاره  يـــمـــكـــن  والــــتــــي أدت دوراً لا 
الــمــؤشــرات الاقــتــصــاديــة ضــمــن الــتــكــتــل الــغــربــي، 
ــذا الــتــكــتــل لــم  ــ ــــذه الـــــــدول فــــي هـ أي أن حـــشـــر هـ
يكن قائماً على الإكراه، بل كانت الدول الغربية 
مستفيدة من قواعد التجارة العالمية، ما دفعها 
لقبول الوضع السابق، حتى بالرغم من إدراكهم 
أن المنتفع الأكبر كان الولايات المتحدة، لكن 
ــــات الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا هــذه  ــ ومــــع ســلــســلــة الأزمـ
الأخـــيـــرة، بـــدأنـــا نــشــهــد ردود فــعــل مــوضــوعــيــة، 
عنوانها الــعــريــض: البحث عــن الــمــصــالــح، حتى 

وإن كانت بعيدة عن الولايات المتحدة.

فن التفاوض!
ــتــــي بــــــدت واضــــحــــة لــجــمــيــع  الـــحـــقـــيـــقـــة الأولــــــــى الــ
اللاعبين، هي أن واشنطن منفتحة للتفاوض، 
وقـــــــد تــــكــــون الــــخــــطــــوة الأولــــــــــى مــــحــــاولــــة لـــرفـــع 
سقوفها فــي الــتــفــاوض مــع الأطــــراف الأخـــرى، 
ــــا دفــــــع هــــــذه الـــــــــدول لـــلـــتـــريـــث قـــبـــل عــقــد  وهــــــو مـ
اتــفــاقــات ثنائية، فــالــقــاعــدة الــعــامــة تــقــول: إن أي 
صفقة تعقدها الولايات المتحدة مع أي طرف، 
يــمــكــن أن تــتــحــول إلــــى مـــؤشـــر لـــمـــدى اســتــعــداد 
واشنطن لتقديم تــنــازلات، وعلى هــذا الأســاس 
ترى الــدول التي لا تملك أوراق ضغط كثيرة، 
أن فـــرصـــتـــهـــا فـــــي الـــــوصـــــول إلــــــى صـــفـــقـــة جـــيـــدة 
الأولــى  النتائج  قليلًا، وانــتــظــار  التريث  تتطلب 
للاشتباك الصيني الأمريكي بوصفهما اللاعبين 

الأكبر في هذه الحرب.
ومع أن الضربة الأمريكية الأولى كانت قاسية، 
إلا أن الصين بـــدلًا مــن أن تــســارع لعقد اتــفــاق، 
أعــلــنــت اســتــعــدادهــا لــلــقــتــال حــتــى الــنــهــايــة، وذلــك 
بحسب المتحدث باسم الخارجية الصينية لين 
جيان الــذي أضــاف في حديثه لــوكــالات الأنباء 
يوم 8 نيسان الجاري: إن »الرسوم الجمركية 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة نـــــــمـــــــوذج مـــــثـــــالـــــي عـــــلـــــى الأحـــــــاديـــــــة 

والحمائية والطغيان الاقتصادي«.
عـــلـــى هـــــذا الأســـــــــاس، وبــــــــدلًا مــــن الــــخــــوض فــي 
ــفـــاوضـــات، أخـــــذت الــصــيــن إجــــــــراءات شــامــلــة  ــمـ الـ
في وجــه الخطوة الأمريكية، ورأينا في الأيــام 
الــتــالــيــة لــإعــان الأمــريــكــي جـــولات متتالية من 
رفع متبادل للرسوم وصلت الرسوم الصينية 
عــلــى الــبــضــائــع الأمــريــكــيــة إلـــى 125% فــي مقابل 
ــائـــع الــصــيــنــيــة،  ــلـــى الـــبـــضـ 145% مــــن الـــــرســـــوم عـ
وتهدد الإدارة الأمريكية أن الرسوم يمكن أن 

تصل إلى 245% إذا لم تتراجع الصين، وهذا ما 
لم نر مؤشرات عليه حتى اللحظة.

ــــات  ــــولايـ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــــــــدرك بـــكـــيـــن أن الـ فـ
ــتــــجــــارة فـــحـــســـب، بــل  الـــمـــتـــحـــدة لا تـــســـتـــهـــدف الــ
تــــــحــــــاول اســـــتـــــخـــــدام الـــــــرســـــــوم كـــــــــــأداة لــلــضــغــط 
والابــــتــــزاز، وعــلــى هـــذا الأســــاس لا تــتــعــامــل مع 
ــهــا أحـــاديـــة الــجــانــب،  الــخــطــوة الأمــريــكــيــة عــلــى أنّ
بل تسعى الصين لتوجيه ضربات في مجالات 
مــتــعــددة، وبــشــكــلٍ مــتــزامــن، وهــــذا بــالــتــحــديــد ما 
نــــحــــاول عــــرضــــه فــــي هـــــذه الـــــمـــــادة، فـــفـــضـــاً عــن 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــجــوابــيــة يمكننا حــصــر ما 
نــعــرفــه مــن الإجـــــراءات الأخــــرى الــتــي قــد تكون 

أكثر إيلاماً للولايات المتحدة.

سوق محلية واعدة
ــلــــى الـــبـــضـــائـــع  إن آثـــــــــار الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــ
الصينية ستؤدي بطبيعة الحال إلــى انخفاض 
ــا إلـــى  ــهـ ــتـــاجـ ــلـــى تـــصـــديـــر إنـ ــيـــن عـ فـــــي قـــــــدرة الـــصـ
الولايات المتحدة، وفي المقابل تؤثر الرسوم 
ــيــــة عـــلـــى كــل  ــكــ الـــصـــيـــنـــيـــة عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع الأمــــريــ
الــســلــع الــتــي تــســتــوردهــا الــصــيــن، والـــتـــي تــدخــل 
ــا يــمــيــز الــصــيــن  فــــي الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة، لـــكـــن مــ
عن غيرها من البلدان، هو أن السوق المحلي 
هــــو الــمــســتــهــلــك الأكــــبــــر لـــانـــتـــاج الـــصـــيـــنـــي، فــفــي 
حــيــن كــانــت الــســوق المحلية تستهلك 49% من 
الإنتاج الصيني في عــام 2010 وصلت النسبة 
فـــي 2023 إلــــى مـــا يـــقـــارب 56% ، مـــع الإشــــارة 
إلى أن المنحنى العام يتجه إلى الصعود، وهو 
ما يمكن تفسيره إلى حد كبير بارتفاع القدرة 
الشرائية للصينيين بشكل هائل، إذْ كانت حصة 
الفرد من الناتج الإجمالي تقارب 5 آلاف دولار 
في 2015 ومن المتوقع أن تصل في 2025 إلى 
12,7 ألف دولار! ما يعني أن الصين تعمل على 
استراتيجية »التوجه للداخل« ما يمكن أن يقلل 
الآثــار المترتبة على الاضــطــرابــات في التجارة 

العالمية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن حــصــة الـــســـوق الـــداخـــلـــيـــة من 
ــتــــاج الــصــيــنــي تــظــل حــصــة الــــخــــارج كــبــيــرة،  الإنــ

كيف تتعامل الصين مع الحرب التجارية الشاملة؟
منذ أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض 

رسوم جمركية مرتفعة على عدد كبير 
من دول العالم، بدأنا نشهد ردود 

فعل سريعة من المشمولين بهذه 
الرسوم، ولكن استراتيجية تلك الدول 

لا تزال غامضة إلى حد كبير، وخصوصاً 
أن الولايات المتحدة لم تكشف كل 
أوراقها بعد، ما يجعلنا أمام حرب 

تجارية عالمية شاملة، يحرص جميع 
اللاعبين فيها على ضبط سلوكهم 

وإخفاء نواياهم وخطواتهم اللاحقة، 
نظراً لحساسية اللحظة، لكن ما سبق 

لا يمنعنا من توضيح كيف تتعامل 
الصين مثلًا مع هذه الحرب التجارية.

لــكــن نسبة الـــولايـــات الــمــتــحــدة بالتحديد تشهد 
إنخفاضاً ملموساً، فبعد أن وصلت في سنوات 
سابقة إلــى 20% مــن حجم الــصــادرات الصينية 
إلى الخارج، لا تتجاوز النسبة اليوم 12%، أي 
إن حصانة الصين ضد تقلبات السوق الأمريكية 
أصبحت أكــبــر، وإذا مــا أخــذنــا التقلبات الكبرى 
الــتــي تشهدها أســـواق الــتــجــارة العالمية الــيــوم، 
فـــمـــن الـــبـــديـــهـــي الاســـتـــنـــتـــاج أن الـــصـــيـــن ســتــجــد 

شركاء جدد لشراء هذه البضائع.

بعضٌ من الإجراءات الأخرى
رأينا خطوات صينية في ميدان حساس، وهو 
الــصــيــن  فــــرضــــت  الــــــنــــــادرة، إذ  عـــنـــاصـــر الأرض 
الــجــاري تقييداً على تصدير سبعة  فــي نيسان 
عناصر نـــادرة، والتي تعد أساسية في تصنيع 
 35-F أنظمة عسكرية أمريكية، مثل: مقاتلات
والغواصات والأسلحة الذكية، وتدخل أيضاً في 
صناعة السيارات الكهربائية، بل إن أحد الخبراء 
يــقــول: إن »مــعــادن الأرض الـــنـــادرة تــدخــل في 
ــفــــاؤه من  تــصــنــيــع كـــل مـــا يــمــكــن تــشــغــيــلــه أو إطــ
أجــــهــــزة« ويـــمـــكـــن فـــهـــم الــــمــــأزق الأمـــريـــكـــي أكــثــر 
إذا مـــا عــلــمــنــا أن الــصــيــن تــنــتــج الـــيـــوم أكــثــر من 
60% مـــن هــــذه الـــمـــعـــادن، وتـــقـــوم بــتــنــقــيــة %92 
من إجمالي الإنتاج العالمي، ما يجعلها مهيمنة 

بدرجة كبيرة على هذا الإنتاج وبيعه.
من جانب آخر، تملك الصين ورقة أخرى مؤثرة 
وهــي مــا يــعــادل 760 مليار دولار مــن سندات 
الــخــزيــنــة الأمــريــكــيــة، وهــنــاك مــؤشــرات عــلــى أن 
الصين بدأت تطرح جزءاً من هذه السندات في 

السوق، منذ أن أعلن ترامب عن فرض الرسوم 
ــــذرٍ شـــديـــد،  ــيـــة، ولــــكــــن بـــكـــيـــن تـــعـــمـــل بـــــحـ ــمـــركـ الـــجـ
نــظــراً لأن أي عـــرض كبير لــهــذه الــســنــدات في 
الأسواق، سيؤدي حتماً إلى انخفاض سعرها، 
ما يعني خسارة لجزء من قيمة السندات التي 
تملكها، ومـــع ذلـــك رصـــد الــمــخــتــصــون عــــدداً من 
الـــمـــؤشـــرات تــؤكــد قــيــام الــصــيــن بــطــرح ســنــدات 
فـــي الأســــــواق، والـــتـــي ســيــتــضــح حــجــمــهــا قــريــبــاً، 
ــاق، أن  ــ ــيـ لــــكــــن مـــــا يـــنـــبـــغـــي ذكـــــــــره فـــــي هـــــــذا الـــــســـ
الصين ليست صاحبة الحصة الأكــبــر مــن هذه 
السندات كما كانت سابقاً، فبعد أن وصلت قيمة 
السندات التي تملكها بكين عند عتبة 1.32 ألف 
مــلــيــار عـــام 2013 تــخــلــصــت بــكــيــن خـــال عــشــرة 
أعــوام من 560 مليار تقريباً، واستثمرت هذه 
الأموال بأصول أخرى، مثل: الذهب أو عملات 
احتياطية أخــرى، وتملك اليابان اليوم الحصة 

الأكبر من سندات الخزينة الأمريكية.
حصر كامل الإجـــراءات الصينية مسألة صعبة، 
لكنها تشمل أيضاً مجالات أخرى عديدة، منها 
مثلًا: تقييد وصول أفلام هوليوود إلى السوق 
الصينية، والــتــي يصعب حــســاب آثـــار ذلــك على 
صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا الأمـــريـــكـــيـــة، لــكــنــنــا نـــعـــرف أن 
الصين تملك الــيــوم مــا يــقــارب 100 ألــف شاشة 
عــرض أفــام، وتشكل السوق الصينية حوالي 
25% من إجمالي السوق العالمي، وبالرغم من 
أن الإنــتــاج السينمائي الصيني يهيمن إلــى حد 
كــبــيــر عـــلـــى الــــســــوق الـــمـــحـــلـــيـــة، إلا أن 17% مــن 
إيرادات الأفلام الأمريكية في عام 2023 جاءت 

من الصين.

نعرف أن الصين 
تملك اليوم ما 
يقارب 100 ألف 

شاشة عرض أفلام 
وتشكل السوق 

الصينية حوالي %25 
من إجمالي السوق 

العالمي

شؤون عربية ودولية

الصين اليوم أمام فرصة تاريخية، إذ بإمكانها قلب السحر على الساحر، فمراقبة الإجراءات 
الجوابية الصينية تؤكد أن الصين لم تتفاجأ من الخطوة الأمريكية، بل تعمل بوتيرة ثابتة 
منذ ســنــوات طويلة على تقليل تأثرها مــن خــطــوات كــهــذه، وذلــك نــظــراً لــوجــود قناعة في 
التطورات  الــقــول: إن  لها، ويمكننا  المواجهة قائمة، وينبغي عليهم الاســتــعــداد  الصين أن 
الجارية منذ إعــان ترامب عن الــرســوم تسرّع إلــى درجــة كبيرة اتجاه عالمي موضوعي 

تُبنى فيه شراكات جديدة بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
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	ǧملاذ سعد

عرض »إسرائيلي« جديد
ــيــــل« خـــــال الأســـبـــوع  قـــدمـــت »إســــرائــ
ــاً جــــــديــــــداً لـــلـــمـــقـــاومـــة  ــ ــــرضــ الــــمــــاضــــي عــ
ــــي قــــطــــاع غــــــــزة، عــبــر  الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
الـــوســـيـــط الــــمــــصــــري، يــتــضــمــن وقـــف 
ـــدة 45 يـــومـــاً  ـــمـ ـــؤقــــت لـ إطــــــــاق نــــــار مـ
ــــل الإفـــــــــــــــــراج عــــــــن 10 رهـــــائـــــن  ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ بـ
ــــن« مــــــن بـــيـــنـــهـــم حـــامـــل  ــيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ
عيدان،  ألكسندر  الأمريكية  الجنسية 
ودخـــــول الــمــقــاومــة مـــفـــاوضـــات حــول 

نزع سلاحها.
غــــــزة  فـــــــــي  الـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــة  ردْت  وقــــــــــــد 
ــيـــســـهـــا خـــلـــيـــل الـــحـــيـــة،  عـــلـــى لــــســــان رئـ
مـــقـــتـــرح  أي  تـــــرفـــــض  ــــة  ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ أن 
ـــ »وقـــــــــف جــــزئــــي«  ــ ــاق يـــقـــضـــي بــ ــ ــفــ ــ لاتــ
لإطـــــاق الـــنـــار، مــعــتــبــراً أن الــحــكــومــة 
»الإســــرائــــيــــلــــيــــة« تـــعـــتـــمـــد هــــــذا الـــنـــوع 
مــن الاتــفــاقــات لــمــواصــلــة حــربــهــا على 
ــتــــخــــدام الـــتـــجـــويـــع عــبــر  الـــقـــطـــاع، واســ

الحصار كوسيلة ضغط.
وقال الحيّة: إنهم مستعدون لدخول 
ــفــــاوضــــات فــــوريــــة وإطــــــــاق ســــراح  مــ
ــادة  ــ ــإعــ ــ ــيــــع الـــــــرهـــــــائـــــــن، والــــــــبــــــــدء بــ ــمــ جــ

الإعمار، والشروع بتطبيق المقترح 
المصري بإنشاء لجنة خاصة لإدارة 
الــــقــــطــــاع مـــــن قـــبـــل مـــســـتـــقـــلـــيـــن، مــقــابــل 
وقـــف شــامــل لإطــــاق الــنــار والــحــرب 
عــمــومــاً، والانــســحــاب الــكــامــل لجيش 
الاحـــــــتـــــــال مــــــن قـــــطـــــاع غــــــــــزة، ورفــــــع 

الحصار عنه.
وحول نزع السلاح، أكدت المقاومة 
ــــه »خـــــط أحــــمــــر« لا  ــا: أنـ ــهـ ــيـــان لـ فــــي بـ
ــا قــــــــال الـــحـــيـــة:  ــمــ يـــمـــكـــن مــــنــــاقــــشــــتــــه، كــ
إن »الـــمـــقـــاومـــة وســـاحـــهـــا مــرتــبــطــان 
بوجود الاحتلال، وهو حق طبيعي 
لشعبنا، ولـــن نــقــبــل أي نــقــاش حــول 

نزع سلاح المقاومة«.

ألكسندر عيدان.. ورقة مساومة
بـــــات يــــتــــردد اســـــم الأســــيــــر ألــكــســنــدر 
عــــيــــدان، حـــامـــل الــجــنــســيــة الأمــريــكــيــة، 
ــــة  ــــدو أنـــــــه ورقــ ــبــ ــ ــــراً مـــــــؤخـــــــراً، ويــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
ــيــــن الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  مــــســــاومــــة بــ
و»إســـــــرائـــــــيـــــــل«، لـــتـــفـــعـــل الأخــــــيــــــرة مــا 
ــيــــدان، مما  بــوســعــهــا كـــي لا يـــخـــرج عــ
ــنـــطـــن مــنــخــرطــة أكـــثـــر فــي  يــبــقــي واشـ
الـــــــــنـــــــــزاع مــــــــن جــــــهــــــة، فــــــضــــــاً عــــــــن أن 
إطـــاق ســراحــه مــقــابــل بــقــاء الأســـرى 
»الإسرائيليين« يسبب ضغطاً داخلياً 

أكثر على حكومة نتنياهو.
ومن ذلك، أعلن الناطق باسم كتائب 
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 
عـــن فـــقـــدان الاتــــصــــال مـــع الــمــجــمــوعــة 
عــيــدان، بعد  الــتــي تحتجز  العسكرية 

ــبـــاشـــر اســـتـــهـــدف  قـــصـــف صـــهـــيـــونـــي مـ
أمــاكــن تــواجــدهــم، وقــــال: »تــمــكــنّــا من 
ــاً بــتــأمــيــن  ــفـ ــلـ ــتــــشــــال شـــهـــيـــد كــــــان مـــكـ انــ
الأســـيـــر عـــيـــدان ألـــكـــســـنـــدر، ولا يـــزال 
مـــصـــيـــر الأســـــيـــــر وبـــقـــيـــة الـــمـــجـــاهـــديـــن 
الآســــــــــــريــــــــــــن مــــــــــجــــــــــهــــــــــولًا«، مـــــضـــــيـــــفـــــاً: 
»تـــــقـــــديـــــراتـــــنـــــا أن جـــــيـــــش الاحــــــتــــــال 
ــــداً الـــتـــخـــلـــص مـــــن ضــغــط  ــــمـ ــــاول عـ يـــــحـ
مــلــف الأســــــرى مــــزدوجــــي الــجــنــســيــة، 
ــادة على  ــ ــ بـــهـــدف مـــواصـــلـــة حــــرب الإبـ

شعبنا«.

ضمان أمريكي بدخول 
»إسرائيل« المرحلة الثانية

نــــــقــــــلــــــت واشــــــــنــــــــطــــــــن رســــــــــالــــــــــة إلـــــــى 

المقاومة في غزة، عبر الوسطاء، 
ــا مـــســـتـــعـــدة لـــضـــمـــان  ــ ــهـ ــ مـــــفـــــادهـــــا، أنـ
ــــول الـــحـــكـــومـــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«  دخــ
لإنهاء  الثانية  المرحلة  مفاوضات 
ــــاق ســــراح  الــــحــــرب، بـــحـــال تــــم إطــ
أكــثــر مــن 8 أســـرى »إسرائيليين« 

أحياء.
يـــــعـــــد هــــــــــذا تـــــــــطـــــــــوراً أمــــــريــــــكــــــيــــــاً آخــــــــر، 
ــبــــاشــــرة مــع  ــافــــة لـــلـــتـــواصـــل مــ ــبــــالإضــ فــ
الـــمـــقـــاومـــة مـــتـــجـــاوزيـــن بـــذلـــك الإرادة 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« – والــــــذي يـــبـــدو أنــه 
بــــــــات اعـــــتـــــيـــــاديـــــاً – بـــــاتـــــت واشــــنــــطــــن 
تضمن »إســرائــيــل« كتحصيل حاصل 
بـــحـــال الــتــزمــت الــمــقــاومــة بــاتــفــاق مع 

واشنطن.

كما أن مضمون الرسالة فيما يتعلق 
ـــ »الــــمــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة« يــــتــــوافــــق مــع  ــ بـ
موقف المقاومة الفلسطينية برفضها 
أي اتـــفـــاقـــات مـــؤقـــتـــة، والـــمـــضـــي نحو 
وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب 
قــــوات الــكــيــان مـــن غــــزّة وغــيــرهــا من 
الأمور المتضمنة في مراحل الاتفاق 

الثلاث بطبيعة الحال.
ــــرات، وخــــاصــــة مــا  ــــؤشـ ــمـ ــ ــــذه الـ ــــدل هــ تــ
يــتــعــلــق بــالــتــدخــل الأمـــريـــكـــي الــمــبــاشــر 
و»ضماناته«، عن تزايد احتمال بدء 
مــرحــلــة ثــانــيــة مـــن الــضــغــط الأمــريــكــي 
عــلــى الــكــيــان لاســتــكــمــال الــمــفــاوضــات 
بعد فشله مرة أخرى بتحقيق أهدافه، 

ومنها جولته الحربية الأخيرة.

	ǧكنان دويعر

في تطورات مقلقة، حاصرت القوات المسلحة 
مـــنـــزل نـــائـــب الـــرئـــيـــس ريــــــاك مــــشــــار، واعــتــقــلــت 
عــــدداً مــن وزرائــــه وقــــادة الــجــيــش الــمــوالــيــن لــه، 
بــيــنــهــم وزيـــــــر الـــنـــفـــط بـــــوت كــــانــــج شـــــــول، دون 
إعــــان أســـبـــاب واضـــحـــة. الــحــكــومــة تــتــهــم مــشــار 
بــمــحــاولــة إثـــــارة انــتــفــاضــة جـــديـــدة، بــيــنــمــا يــحــذر 
حزبه »الــحــركــة الشعبية لتحرير الــســودان في 

المعارضة« من انهيار السلام.

أزمة سياسية تؤجج التوترات
ــــخـــــاف بــيــن  ــــي قـــلـــب الأزمـــــــــة الـــحـــالـــيـــة يـــقـــف الـ فـ
الــرئــيــس ســلــفــا كــيــر ونــائــبــه الأول ريــــاك مــشــار، 
ــــن كـــــانـــــا طـــــرفـــــي الـــــــصـــــــراع الــــرئــــيــــســــي فــي  ــذيـ ــ ــلـ ــ الـ
الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي انــدلــعــت عـــام 2013. على 
الــرغــم مــن توقيع اتــفــاق الــســام فــي عــام 2018 
وإعادة مشار إلى منصب نائب الرئيس، إلا أن 
التوترات السياسية ظلت قائمة. وفي الأسابيع 
الأخيرة، تصاعدت هذه التوترات بشكل خطير 
بعد اعتقال عدد من الوزراء والقادة العسكريين 
الموالين لمشار، بما في ذلك وزير النفط بوت 
كانج شــول، ومحاصرة منزل مشار نفسه في 
العاصمة جوبا، ووضعه تحت الإقامة الجبرية. 
ـــ »الـــجـــيـــش  ــ ــكــــومــــة لــ ــام الــــحــ ــ ــهــ ــ ــعــــد اتــ جـــــــاء ذلـــــــك بــ
الأبــــــيــــــض«، وهــــــي مــيــلــيــشــيــا مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــشـــار، 
ــــد أدت الاشـــتـــبـــاكـــات  ــنــــظــــام. وقــ ــالـــتـــآمـــر ضــــد الــ بـ
المسلحة بين القوات الحكومية والميليشيا في 
ولاية أعالي النيل إلى مقتل وإصابة العشرات، 

مما زاد من تعقيد المشهد السياسي والأمني.
الــتــطــورات الأخــيــرة تضع اتــفــاق الــســام المبرم 
في عام 2018 على المحك. فقد طالبت المعارضة 
بــالإفــراج الــفــوري وغــيــر الــمــشــروط عــن مشار، 
مــحــذّرة مــن أن الأحــــداث الأخــيــرة تــهــدد بنسف 

الـــجـــهـــود الــــتــــي بُــــذلــــت لإنــــهــــاء الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة. 
وبــدون حل سياسي شامل، يبدو أن البلاد قد 

تعود إلى دائرة العنف التي أنهكتها لسنوات.

تدخل إقليمي ودولي
وســط هــذا التصعيد، دخلت القوات الأوغندية 
إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لدعم الجيش 
ــلـــطـــات  ــــطـــــوة وصـــفـــتـــهـــا الـــسـ ــــي خـ الــــحــــكــــومــــي، فــ
ــيـــن« جـــوبـــا،  ــأمـ الأوغــــنــــديــــة بـــأنـــهـــا تـــهـــدف إلـــــى »تـ
ومــنــع انــــزلاق الــبــاد إلـــى الــفــوضــى. كــمــا أرســل 
الاتحاد الأفريقي وفداً رفيع المستوى برئاسة 
مجموعة الحكماء، التي تضم شخصيات بارزة، 
مــثــل: الــرئــيــس الــبــورونــدي الــســابــق دوميتيان 
نــدايــزيــي، فــي مــحــاولــة للتوسط بين الأطـــراف 

المتنازعة.
ــــك، فــــإن الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة تــواجــه  ومــــع ذلـ
تحديات كبيرة. فقد أثــار تأجيل زيـــارة وزراء 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة  الــــحــــكــــومــــيــــة  ــة  ــئــ ــيــ ــهــ الــ خـــــارجـــــيـــــة دول 
ــــاؤلات حــــــول جـــديـــة  ــــســ )إيــــــغــــــاد( إلــــــى جـــــوبـــــا، تــ
الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــتـــعـــاون مــــع الــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
لحل الأزمــة. وأعرب رئيس البعثة الدولية في 
جنوب الــســودان عن »خيبة أمله« بسبب هذا 
التأجيل، خاصة في وقت يتطلب فيه التواصل 

الدبلوماسي أكثر من أي وقت مضى.

الوضع الإنساني الكارثي
ــد الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري تــــهــــديــــداً لــلــســام  ــعــ ــ لا يُ
والاســتــقــرار السياسي فحسب، بل يفاقم أيضاً 
الوضع الإنساني الكارثي في البلاد. منذ بداية 
آذار الــمــاضــي، فـــر نــحــو 125 ألـــف شــخــص من 
ــــان، مــمــا زاد الضغوط  مناطقهم بــحــثــاً عــن الأمـ
الدولية  والمنظمات  الإنسانية  المخيمات  على 

العاملة في البلاد. 
وإلـــى جــانــب الــنــزوح الــجــمــاعــي، يــواجــه جنوب 

جنوب السودان... إنّها طبول الحرب!
تتجدد المخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في جنوب السودان، الدولة التي لم 

تعرف سوى القليل من السلام منذ استقلالها عن السودان في عام 2011. تشهد 
تصاعداً خطيراً بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، مما يهدد اتفاق السلام 

الموقع عام 2018 الذي أنهى حرباً أهلية دامية خلفت 400 ألف قتيل.

الـــســـودان أســــوأ تــفــشٍ لــلــكــولــيــرا مــنــذ 20 عــامــاً، 
حيث تــم تسجيل 694 حــالــة وفـــاة مــن بين 40 
ألف إصابة، خلال ستة أشهر فقط. هذا التفشي 
ــانـــي مــن  ــأتــــي فــــي ظــــل نــــظــــام صـــحـــي هــــش يـــعـ يــ
نقص الموارد والإمـــدادات الأساسية، وهو ما 
أدى إلـــى تــعــطــيــل الــخــدمــات الــطــبــيــة فـــي الــعــديــد 
مــن الــمــنــاطــق. وتــؤكــد منظمة أطــبــاء بــا حــدود 
تــعــرض أحـــد مستشفياتها لــهــجــوم مــســلــح، مما 
أجـــبـــر الـــطـــاقـــم الـــطـــبـــي عـــلـــى الانــــســــحــــاب وتــــرك 

المرضى دون رعاية.

خاتمة
جنوب السودان، الــذي أُنشئ لإنهاء صراعات 
الماضي، واستمرت معاناته مع الفقر والأمراض 
والأزمات السياسية والصراعات، يواجه اليوم 
خطر الانزلاق مجددًا نحو حرب أهلية مدمرة 
قد تتجاوز حــدوده. هــذا التصعيد ليس مجرد 
أزمة داخلية، بل يُنذر بتداعيات إقليمية خطيرة 
ــنــــزوح  ـــى مــــوجــــات الــ مــــن انــــتــــشــــار الــــنــــزاعــــات إلـــ
الجماعي، مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي، 

وتهديد استقرار دول الجوار.

في غزّة... واشنطن تفاوض بدلًا عن »إسرائيل«!
قدم العدو الصهيوني عرضاً آخر للمقاومة الفلسطينية، 

الذي لاقى بدوره رفضاً آخر، بينما شرعت واشنطن بخطوة 
ثانية جديدة بضمان سلوك »إسرائيل« أمام المقاومة، 

وهي خطوة لا تناسب الكيان وتطلعاته بطبيعة الحال. 
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وقــــــــعــــــــت واشــــــــنــــــــطــــــــن وكـــــــيـــــــيـــــــف يـــــــوم 
الــخــمــيــس 17 نــيــســان مـــذكـــرة تــفــاهــم، 
تـــعـــد الـــخـــطـــوة الـــرســـمـــيـــة الأولـــــــى فــي 
إطـــار مــا يــعــرف بـــ »اتــفــاق الــمــعــادن«، 
وتمهيد نحو اتفاق شامل من المزمع 
ــاري،  ــ ــــجـ ــــوع الـ ــبــ ــ ــيـــعـــه نـــهـــايـــة الأســ تـــوقـ
يــتــضــمــن شــــراكــــة اقـــتـــصـــاديـــة واســـعـــة، 
وإنــشــاء صــنــدوق اســتــثــمــاري لإعــادة 
إعــمــار أوكــرانــيــا، ومـــن الــمــتــوقــع وفــقــاً 
ــلـــمـــســـوّدة والـــتـــســـريـــبـــات، أن يــمــنــح  لـ
الاتـــفـــاق الــنــهــائــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
حق الوصول إلى المعادن الأساسية 
والليثيوم  كالتيتانيوم  أوكرانيا،  في 
والــيــورانــيــوم، ونــفــوذاً على مشاريع 

الموارد في أوكرانيا.
قـــال الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
ــــرة تـــفـــاهـــم  ــــذكــ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي: »هـــــــــذه مــ
تعكس نــوايــانــا الإيــجــابــيــة والــبــنــاءة« 
ــيـــراً إلـــــى أن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  مـــشـ
اقترحت توقيع المذكرة قبل الاتفاق 
الكامل الذي يتطلب تصديق البرلمان 

الأوكراني.
وقــــــالــــــت وزيـــــــــــرة الاقـــــتـــــصـــــاد ونـــائـــبـــة 
ــــي الأولــــــــى، يــولــيــا  ــــرانــ ــيـــس الأوكــ الـــرئـ
نشارككم  أن  »يــســرنــا  سفيريدينكو: 
تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع شــركــائــنــا 
لاتفاقية  الأســـاس  تضع  الأمريكيين، 
شــراكــة اقــتــصــاديــة، وإنـــشـــاء صــنــدوق 
ــــاري يـــــهـــــدف لإعـــــــــــادة إعــــمــــار  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ

أوكرانيا«.
ــالــــد  ــال الـــرئـــيـــس دونــ ــ ــاً، قــ ــا أمــــريــــكــــيــ ــ أمــ
تـــرامـــب: »بــــات لــديــنــا اتــفــاقــيــة مــعــادن 
اعـــــتـــــقـــــد أنــــــــــه مــــــــن الــــــمــــــقــــــرر تـــوقـــيـــعـــهـــا 
الأســبــوع المقبل.. أتــوقــع أن تحافظ 
ــا بـــمـــوجـــب  ــ ــهـ ــ ــــزامـ ــتـ ــ اوكــــــرانــــــيــــــا عــــلــــى الـ
ــــر  ــيــــة، وســــــنــــــرى«، وقـــــــال وزيـ ــاقــ ــفــ الاتــ
الــخــزانــة الأمــريــكــي ســكــوت بيسنت: 
»ما زلنا نضع اللمسات الاخيرة… 
ــا عــلــيــه  ــنــ ــقــ ــفــ إنـــــهـــــا تـــنـــســـجـــم مــــــع مــــــا اتــ
ــا مــــــذكــــــرة تـــفـــاهـــم،  ــ ــأنـ ــ ــــشـ ســـــابـــــقـــــاً… أنـ
وتقدمنا مباشرة نحو اتفاقية شاملة، 
أعــتــقــد أنـــهـــا مـــن حـــوالـــي ٨٠ صــفــحــة، 

وهي ما سنوقعه«.

ــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تــمــتــلــك الــــولايــــات  ومـ
المتحدة عبر الصندوق الاستثماري 
حق الفيتو على أيّ مشاريع تخص 
الرئيسية،  التحتية  والبنية  الــمــعــادن 
الممولة من خــال الصندوق الجديد 
ــمــــوم ســتــحــصــل  ــعــ ــــي الــ ــ ــمــــه، وفـ ــكّــ وتــــحــ
الولايات المتحدة على أرباح وعائد 
سنوي بنسبة 4% إلــى أن يتم سداد 
والمالية  العسكرية  مساعداتها  قيمة 

لأوكرانيا خلال فترة الحرب.
مــــن الـــمـــبـــكـــر الـــحـــديـــث حـــــول الاتــــفــــاق 
ــــه وآلـــــــيـــــــاتـــــــه، أو  ــــونـ ــــمـ ــائـــــي ومـــــضـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
حــتــى عــن مـــدى جــديــة تــوقــيــعــه نهاية 
الأسبوع الجاري، إلا أن الجديد كان 

ــــذي بــــرز الأســـبـــوع  غـــيـــاب الــحــديــث الـ
الـــــــمـــــــاضـــــــي والـــــمـــــتـــــعـــــلـــــق بــــالــــســــيــــطــــرة 
الأمريكية على أنبوب الغاز الروسي 
– الأوروبــــــــــــــــــــي، الـــــــــــذي يــــعــــبــــر ضـــمـــن 
الأراضــــي الأوكــرانــيــة، فيما يــبــدو أنــه 
كان تصعيداً وتحذيراً أمريكياً سرْع 
بــاتــفــاق المعادن  كييف لتمضي قــدمــاً 

التقليدي.
عــــلــــى أيّ حــــــــــال، فــــــــإن هــــــــذا الاتـــــفـــــاق 
ــــك  ــ ــــع »نــــــــــهــــــــــب« وصـ ــ ــريـ ــ ــ ــــشـ ــ بــــــمــــــثــــــابــــــة تـ
عبودية للأوكرانيين والسيطرة على 
اقــتــصــادهــم، لصالح كــلّ مــن الــولايــات 
المتحدة والأولــيــغــارشــيــا الأوكــرانــيــة، 
نــفــســهــا  الـــــحـــــرب  أن  الــــتــــنــــاســــي  دون 

ــذا الاتــــفــــاق  ــ ــ ــاً- الــــــــذي يــــأتــــي هـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ أسـ
ـــ  ــ فـــــــي ســــــيــــــاق الــــــــتــــــــذرع بــــتــــعــــويــــض الـ
ــــدات« الأمـــريـــكـــيـــة لأوكـــرانـــيـــا  ــاعـ ــ ــــسـ »مـ
خــالــهــا- كــانــت مــن صنيعة الغربيين 
وتحريضهم وعلى رأسهم واشنطن، 
ومـــــــــــا كـــــــانـــــــت الـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدات الــــمــــالــــيــــة 
والــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة لأوكــرانــيــا إلا 
لمصلحتها هي  واستثمار  مساعدات 
بالتحديد، بمواجهة روســيــا، قبل أن 
ــالـــظـــهـــور، بــيــنــمــا دفـــع  تـــبـــدأ الــــهــــزائــــم بـ
الــشــعــب الأوكـــرانـــي ثمنها مــن دمــائــه، 
وسيدفع بذريعتها الآن من اقتصاده 
إذا  مقبلة،  طويلة  لسنوات  وجيوبه 
ما وقع الاتفاق وبقي سارياً ومُفعلًا.

	ǧعماد بيضون

ويــأتــي الــحــديــث الــفــرنــســي عــن الــمــظــلــة الــنــوويــة 
البديلة لأوروبا ضمن هذا السياق؛ فالأوروبيون 
يفضلون دخــول ســوق الــبــازار الأمريكي، وفي 

جعبتهم بعض نقاط القوة.

سباق الفرنسيين مع الزمن
فـــي أوروبـــــــا نــقــف أمـــــام مــنــظــومــتــيــن مختلفتين 
ــيـــن، يـــجـــمـــعـــهـــمـــا الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي  ــتـ ــاقـــضـ ــنـ ــتـ مـ
ــا وفــــرنــــســــا  ـــ ـــيـ ـــانـــ ــــمـــ الأولــــــــى: غــــــــــرب الـــــــــقـــــــــارة »ألــ
ــارة، حــيــث  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــرق الـ ــ وبــــريــــطــــانــــيــــا«. الــثــانــيــة: شـ
تــشــكــل أســـــــواق شـــــرق الــــقــــارة مــــصــــدراً أســـاســـيـــاً 
لـــاســـتـــغـــال مــــن قـــبـــل غـــربـــهـــا، بــيــنــمــا تــلــعــب تــلــك 
ــــن هــنــا  الأســــــــواق دوراً ثـــانـــويـــا مــــع أمـــريـــكـــا، ومـ
يأتي إصــرار غربي الــقــارة على الامــتــداد شرقاً، 
لقد كان مفهوماً أن الغرب الجماعي سعى بكل 
قـــوتـــه لــلــحــصــول عــلــى الـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى، وهــي 
روســيــا، فروسيا كانت ستشكل لــه مــصــدراً من 
الطاقة والــقــوى المنتجة مــا يكفي للخروج من 
ــــة الاقــتــصــاديــة الأوروبــــيــــة الــغــربــيــة لعقود  الأزمـ
قادمة، لكن بعد المعركة في أوكرانيا ونتائجها 
والانــســحــاب الأمــريــكــي الــقــادم المرتقب، أصبح 
الحلم الأوروبي الغربي هو بقاء الكتلة الشرقية 
بــــمــــواردهــــا وأســــواقــــهــــا تـــحـــت الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، 
الانــهــيــار كضحايا  علها تستطيع تحمل مفاعيل 
لأزمة الاقتصاد العالمي، من خلال الحديث عن 
إمكانية خلق آلية جديدة بديلة للردع النووي. 
والــحــديــث عــن المظلة الــنــوويــة فــي محاولة من 
جــهــة لتخفيف الابـــتـــزاز الأمــريــكــي، ومـــن جانب 
آخر لمنع حدوث تصدعات في موازين القوى 

في شرق أوروبا.

ماذا يجري خاصة في فرنسا؟
هــنــاك بشكل خــاص مــا يميز فرنسا عــن الــدول 
الــغــربــيــة الأخــــــرى، غــيــر أنـــهـــا قـــد فـــقـــدت مكانتها 
الــــــدولــــــيــــــة، وتــــقــــلــــص حــــجــــم نــــاتــــجــــهــــا الـــصـــنـــاعـــي 
الإجمالي، وغير أنها تلاقي منافسة شديدة في 
الأســـواق العالمية، لكن لا تشكل هــذه العوامل 
المشتركة في الاتحاد الأوروبي نقطة الانطلاق 
ــهـــم الــــتــــوحــــش لـــــــدى الــــبــــرجــــوازيــــة  ــفـ الــــرئــــيــــســــة لـ
الــفــرنــســيــة، نقطة الانـــطـــاق الأســاســيــة هـــي: أن 
فرنسا لديها أقل معدل ربح في غرب القارة، ما 
يجعلها خاصرة رخوة اقتصادياً، ومكاناً طارداً 

لرؤوس الأموال.

فرنسا: أدنى معدل ربح في أوروبا
في عام 2023، بلغ معدل الربح في فرنسا 
الإجمالية، وهو  المضافة  القيمة  من   %32.7
الأدنى بين دول الاتحاد الأوروبي الكبرى، 
وأقل بكثير من المتوسط الأوروبــي البالغ 
41.3%وفي الربع الأول من عام 2023، سجلت 
الطاقة  الفرنسية )باستثناء قطاعات  الشركات 
والــــــنــــــقــــــل( أدنــــــــــى هـــــامـــــش ربــــــــح مــــنــــذ مــنــتــصــف 
ــــدمـــــات  ــــخـ ــــاع الـ ــــطــ ــــي قــ ــ ــــة فـ ــــاصــ الــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات، خــ

الاستهلاكية.
والوضع لا يختلف كثيراً في القطاع المصرفي 
الــفــرنــســي، فــفــي الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــــام 2024، 
سجلت الــبــنــوك الفرنسية أدنـــى هــامــش صافي 
فــائــدة )NIM( بــيــن الــــدول الأوروبـــيـــة الــكــبــرى، 
ـــ1.2% فـــي ألــمــانــيــا  ــ بــنــســبــة 0.9%، مــقــارنــة بــ

و4.4% في كل من بولندا والمجر.
تشير هذه الأرقــام إلى حجم الاستنزاف الذي 
تتعرض له فرنسا، ففي هذا المستوى المتدني 
مــن الربحية، سيكون هــنــاك مــع الــوقــت إنــزيــاح 
للرساميل منها الــى الـــدول الأعــلــى ربــحــيــة، مما 

ما هي الرسائل الفرنسية من تكرار الحديث عن مظلتها النووية؟
لم تمض عدة شهور على قدوم »المسيح الثاني« كما يصفه أنصاره »دونالد 

ترامب« حتى ترك خلفه بالفعل عدة اتجاهات واضحة: سياسة الحماية المفرطة 
الشرسة، الانكفاء الداخلي، تدمير الشراكات السياسية والاقتصادية التي أصبحت 

من الماضي، وبناء شبكة علاقات دولية جديدة. بالنسبة للرئيس الأمريكي شركاء 
الأمس أصبحوا أعداء، الجميع أصبحوا بالنسبة له مدينين له بحياتهم، أو على الأقل 

بالمال، وقد حان الوقت لتسوية الحسابات. 

اقــتــصــاديــاً وأزمـــة اجتماعية. أي  انكماشاً  يعني 
أن فـــرنـــســـا تـــشـــكـــل حـــلـــقـــة أضــــعــــف فـــــي الـــمـــركـــز 
الــغــربــي، يــضــاف إليها تناقضات حـــادة سياسياً 
واجتماعياً، فهناك برلمان منقسم بشدة، ولدى 
قــــوى الــيــســار والـــقـــوى الـــثـــوريـــة تــمــثــيــل شعبي 
ــانــــي واســــــــع يـــعـــكـــس حـــجـــم الـــتـــنـــاقـــضـــات  وبــــرلــــمــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وعـــــــدم قـــــــدرة الــــبــــرجــــوازيــــة عــلــى 

السيطرة الشاملة.
هذا يفسر بشكل واضح الإصرار الفرنسي على 
ــــروس حــتــى فـــي حــال  اســتــمــرار الــمــعــركــة مـــع الـ
الانسحاب الأمريكي، فماركس يقول: إن ميل 
مــعــدل الــربــح للانخفاض تــدريــجــي، ويــتــأثــر بما 
يسميه العوامل المقاومة التي تحاول فرنسا 
الـــعـــمـــل عــلــيــهــا رغـــــم تــقــلــص إمــكــانــيــتــهــا الـــتـــي قــد 

تعوّض الانخفاض لفترة، مثل:
رفع معدل الاستغلال )زيادة ساعات العمل أو 
تقليل الأجور( ويجري من خلال التضخم، لكنه 
خــطــيــر اجــتــمــاعــيــاً، قـــد يــفــجــر الـــوضـــع الــســيــاســي 

الفرنسي القلق جداً.
ــتـــم إعـــاقـــتـــه مــن  خـــفـــض كــلــفــة الــــمــــواد الــــخــــام، وتـ
خــــــــال نـــــزعـــــة دول الـــــجـــــنـــــوب لــــبــــنــــاء عــــاقــــات 

اقتصادية متوازنة.
فتح أسواق جديدة غير ممكن، بحكم انخفاض 
الإنتاجية الفرنسية قياسياً للإنتاجية في آسيا.

ــتـــة: انـــتـــقـــل مــركــز  ــثـــــورة الــتــكــنــولــوجــيــة الـــمـــؤقـ ــ الـ
صناعة التكنولوجيا شرقاً.

إذاً لم يبق لدى الفرنسيين والغرب الأوروبــي 
ــــوارد شـــرق أوروبــــا،  عــمــومــاً ســـوى أســــواق ومـ
الـــــــتـــــــي تـــــضـــــع أمــــــريــــــكــــــا عــــيــــنــــهــــا عـــــلـــــى الــــــــمــــــــوارد 
الأوكرانية. وحين تظهر نتائج الحرب سياسياً 
وأمنياً واقتصادياً، ستكون أوروبا الغربية عامة 
والفرنسيين خاصة قد خسروا أسواقهم، وتبدأ 
ــة الــشــامــلــة، وتــتــوســع الإمــكــانــيــات  مــفــاعــيــل الأزمــ
الثورية، ويصبح وجود البرجوازية وسلطتها 
ــلـــى الــــمــــحــــك، حــيــنــهــا لــــن تــنــفــعــهــم لا الأســـلـــحـــة  عـ

التقليدية، ولا النووية. 

مذكرة »نهب« المعادن الأوكرانية
بعد توريط زيلينسكي والغرب للأوكرانيين بحرب خاسرة راح ضحيتها مئات الآلاف فضلًا 

عن التدمير الواسع، جاءت مذكرة تفاهم، أو مذكرة »إعلان نوايا«، لتفرض على الأوكرانيين 
شروطاً اقتصادية قاسية من نهب مباشر لمعادنها الثمينة، بذريعة التعويض عن الدعم 

العسكري الأمريكي، وتحكّم خارجي/أمريكي بعملية إعادة الإعمار والمشاريع فيها، مما 
سيجعل أوكرانيا منهوبة ومنهكة لوقت طويل، حتى وإن توقفت الحرب تماماً الآن.
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الــتــرابــط الإقليمي مفتاحاً للحفاظ  يُــعــدّ مفهوم 
ــبِــرَ هذا  اعــتُ الــبــدايــة،  البنية الإقليمية. ففي  على 
ــلـــة لــــربــــط أمــــاكــــن إنــــتــــاج الــســلــع  ــيـ ــفـــهـــوم وسـ ــمـ الـ
بـــمـــواقـــع اســتــهــاكــهــا، وتــــم تــجــســيــده عــمــلــيــاً من 
ــــطـــــرق ووســـــائـــــل الـــنـــقـــل وجــــــودة  خــــــال عــــــدد الـ
البنية التحتية الداعمة. لكن سرعان ما اكتسب 
بُـــعـــداً اقــتــصــاديــاً أوســــع، بــوصــفــه عملية لتقريب 
الــــــــدول والـــمـــجـــتـــمـــعـــات مــــن بــعــضــهــا بــــعــــضــــاً، مــن 
ــــول عـــبـــر شـــبـــكـــات الـــنـــقـــل،  ــــوصـ ــــال تــســهــيــل الـ خــ
ــعــــاون  ــتــ ــيـــة، والــ ــتـ ــنــــى الـــتـــحـ ــبــ والــــمــــؤســــســــات، والــ
المالي والمعلوماتي، والطاقة والتعليم، والبحث 

العلمي وغيرها.
ــــت كـــــــل مـــن  ــقـ ــ ــلـ ــ وانـــــــطـــــــاقـــــــاً مـــــــن هـــــــــذا الـــــفـــــهـــــم، أطـ
الــصــيــن والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، وروســيــا والــهــنــد، 
والـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، مـــــبـــــادراتـــــهـــــا الــــخــــاصــــة 
بالترابط خــال أواخـــر العقد الــثــانــي مــن القرن 

الحادي والعشرين ومطلع العقد الثالث.
ــدُّ أوراســيــا  ــعَ بالنسبة لكل مــن روســيــا والــهــنــد، تُ
هــــي الـــســـاحـــة الـــرئـــيـــســـة الـــتـــي يــنــبــغــي تــنــظــيــمــهــا. 
وبغضّ النظر عن كثرة الأطراف ذات المصالح 
ــإنّ الــجــغــرافــيــا  ــ الــمــتــشــابــكــة فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة، فـ
والـــمـــوارد والـــروابـــط الــتــاريــخــيــة تــجــعــل تقسيم 
المنطقة إلــى أقــطــاب عــدة خــطــوةً غير منتِجة. 
ــإنّ  ــاريـــع مــنــفــصــلــة، فــ ــاً عــــن تـــطـــويـــر مـــشـ ــ وعـــــوضـ
موسكو ونــيــودلــهــي، وطــهــران وبــكــيــن، يمكنهم 
الاســــتــــفــــادة مــــن تـــعـــزيـــز الـــتـــرابـــط الإقـــلـــيـــمـــي مــن 
زوايـــــــــا مـــخـــتـــلـــفـــة، لـــمـــا فـــيـــه مـــصـــلـــحـــة اقـــتـــصـــاديـــة 

متبادلة.

ربط أوراسيا: روسيا والهند
تبنّت الهند سريعاً مفهوم الترابط كأداة لتعزيز 
موقعها في النظام العالمي متعدد الأقطاب. ففي 
الفترة 2016–2017، تم تصنيفه كأحد العوامل 
الأساسية لنمو نيودلهي. أما بالنسبة لروسيا، 
فالمفهوم لا يزال حديث العهد، ولم يصبح بعدُ 

عنصراً مستقلًا في أجندتها للسياسة الخارجية. 
وهــنــاك اخــتــاف جــوهــري فــي النظرة إلــى هذا 

المفهوم بين موسكو ونيودلهي.
ففي حين تتبنى موسكو رؤية خارجية وشاملة 
للترابط، تسعى من خلالها إلــى تنظيم الفضاء 
الـــواســـع الــمــحــيــط بـــهـــا، ومــــوازنــــة الــمــصــالــح في 
أوراسيا مع كلٍّ من الهند والصين، فإنّ المفهوم 
بالنسبة للهند يحمل بعدين متساويين: خارجي 

وداخلي.
ــيــــة  تــــشــــيــــر وثــــيــــقــــة مــــفــــهــــوم الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــ
الـــروســـيـــة لـــعـــام 2023 إلــــى الـــمـــوقـــع الــجــغــرافــي 
ــاتــــهــــا كـــــدولـــــة عــــبــــور،  ــ ــيّ ــانــ ــا وإمــــكــ ــيــ ــد لــــروســ ــفــــريــ الــ
كــوســيــلــة لــتــعــزيــز الاقــتــصــاد الــوطــنــي وتحسين 
ترابط النقل والبنى التحتية في المنطقة. لكنها 
تُعطي أهمية أكبر لكيفية مساهمة هذا الترابط 
ــقـــرار  ــتـ فـــي بـــنـــاء فـــضـــاء مــشــتــرك لــلــســام والاسـ

والازدهار من خلال شراكة أوراسية كبرى.
تــهــدف هــذه الــمــبــادرة إلــى إنــشــاء منصة شاملة 
لـــلـــتـــعـــاون، وتـــنـــســـيـــق الــــفــــضــــاء الاقــــتــــصــــادي مــن 
الأطلسي إلــى الــهــادئ، وإرســـاء منظومة أمنية 
ــنـــاء هــويــة  قــــارّيــــة مـــن جـــاكـــرتـــا إلــــى لــشــبــونــة، وبـ
أوراسية جماعية. وتشمل المبادرة حتى الآن 
مناطق تجارة حرة، ومشاريع ثنائية ومتعددة 
الأطراف مثل منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة 
دول جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا، مــمــا يــمــنــح مــوســكــو 
هامشاً من المرونة في تحديد الأطر ومقاييس 

النجاح.
فــي الــمــقــابــل، تــــدرك الــهــنــد أنّ الــتــرابــط لا يعني 
مــجــرد الـــربـــط الــجــغــرافــي، بـــل يــشــمــل الــمــنــافــســة 
ــاً. لـــذلـــك، تـــــروج لـــمـــبـــادئ مــعــيَّــنــة  والــتــبــعــيــة أيــــضــ
فـــي مــشــروعــات الـــتـــرابـــط، مــثــل الــحــكــم الــرشــيــد، 
ــــاح، والـــشـــفـــافـــيـــة،  ــتــ ــ ــفــ ــ وســــــيــــــادة الـــــقـــــانـــــون، والانــ
ــاً مــع  ــيـ ــــاواة، وهـــــي رؤى تـــتـــقـــاطـــع جـــزئـ ــــسـ ــمـ ــ والـ

مواقف أوروبيّة.
مــنــذ عـــام 2021، أطــلــقــت الــهــنــد شــراكــة ترابطية 
ــــي، ســاعــيــةً إلـــى استقطاب  مــع الاتــحــاد الأوروبــ
استثمارات في البنى التحتية ودعم تكنولوجي. 
كما تصرّ على أن تكون مشاريع الترابط خالية 

الترابط كأداة استراتيجية: قراءة

في ظل الواقع الحالي، تواجه القوى الكبرى ضغوطاً متزايدة لتحقيق توازن دقيق بين العولمة والتكامل 
الإقليمي والمصالح الوطنية ضمن سياساتها الخارجية، حفاظاً على تنافسيتها. فقيادة الطريق نحو عالم 

متعدد الأقطاب تتطلب هيكلة مادية وأيديولوجية للبيئة المحيطة، إذ إنّ مفهوم »القطب« نفسه يفترض 
قدراً من الاكتفاء الذاتي، ورؤية واضحة حول سبب وكيفية ترابطه.

من عبء الديون، ومستدامة بيئيّاً، وشفّافة من 
لكن  المحلّية.  الملكية  وتُــراعــي  التكاليف،  حيث 
لا تزال الهند تركّز بشكل أساسي على ترابطها 
الداخلي، وتطوير بنيتها التحتية، ولا سيّما في 

جوارها المباشر.

العقوبات على روسيا: مخاطر على الهند
رغم الفروقات المفاهيميّة، فإنّ الرؤى الروسية 
للترابط تتقاطع مــن حيث الأدوات.  والــهــنــديــة 
فكلا البلدين يركّزان على ما يُسمَّى بـ »الترابط 
الصلب«: معالجة الاختناقات في البنية التحتية، 
وتحسين الطرق والسكك الحديدية والموانئ.

وقد أدّى النزاع في أوروبا إلى إعاقة استخدام 
الحديدية  السكك  التجارية عبر  روســيــا للطرق 
نحو أوروبا. ولذلك، بدأت موسكو بالبحث عن 
بدائل جنوبية، لتبرز الهند كشريك لا غنى عنه.

ــــح تـــمـــثّـــل  ــــاجـ ــابـــــق نـ ــ واســــــتــــــنــــــاداً إلـــــــى نـــــمـــــوذج سـ
بــخــط »فــاديــفــوســتــوك-تــشــيــنــاي« فـــي الحقبة 
السوفيتية، تعمل الــدولــتــان على إعـــادة صياغة 
التعاون في مجال الترابط. ففي البيان المشترك 
»الهند وروسيا: شراكة دائمة ومتوسعة« الذي 
وقّعه الرئيس بوتين ورئيس الـــوزراء مودي 
الثانية والعشرين فــي تموز  الثنائية  القمة  فــي 
ــامـــل لـــمـــوضـــوع الــنــقــل  2024، خُــــصِّــــصَ جــــــزءٌ كـ
والــتــرابــط. وشـــدد الــبــيــان على ضـــرورة إرســاء 
مــعــمــاريــة جــديــدة لــلــمــمــرّات الــمــســتــقــرة والــفــعــالــة 

في أوراسيا.
ــر مـــمـــرّ الــنــقــل الــــدولــــي شــمــال- ــعــتــبَ ومــــن هـــنـــا، يُ

لـــتـــوصـــيـــل  الارتـــــــــكـــــــــاز  ــقــــطــــة  نــ  INSTC ــــوب  ــنــ ــ جــ
روسيا والهند عبر دول أوراسية رئيسية مثل 
إيـــران وكــازاخــســتــان، مــع دور مــحــوري متوقع 
 NSR لأذربيجان. كما أن طريق البحر الشمالي
فــي منطقة الــقــطــب الــشــمــالــي يُــعــد مــجــالًا جــديــداً 
لــلــتــعــاون بــيــن الــبــلــديــن، خــصــوصــاً وأنّ موسكو 
تحاول موازنة علاقاتها مع الدول الغربية غير 
الصديقة ومــع تنامي نشاط »الصين« في تلك 

المنطقة.
تــم تــقــديــم مــشــروع مــمــر الــنــقــل الـــدولـــي شــمــال-

مــــرة عــــام 2000 خــال  INSTC لأول  جـــنـــوب 
المؤتمر الأوروبي الآسيوي الثاني حول النقل 
ــدُّ هـــذا الــمــشــروع  ــعَـ فـــي ســانــت بــطــرســبــورغ، ويُـ
فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لـــمـــوســـكـــو ونـــيـــودلـــهـــي لإثـــبـــات 
قدرتهما على تنفيذ مشاريع طموحة في مجال 
ــيــــة  ــتــــرابــــط، وتـــســـريـــع تــحــقــيــق شــــراكــــة أوراســ الــ

كبرى أكثر تنوعاً.
بــاعــتــبــاره مــمــراً مــتــعــدد الــوســائــط، يتضمّن هــذا 
الــمــشــروع ثــاثــة مــســارات: الــغــربــي، والــشــرقــي، 
وعـــــبـــــر بــــحــــر قـــــــزويـــــــن، ويُــــــفــــــتــــــرَض أنْ يــشــمــل 
السريعة،  والــطــرق  الحديدية،  السكك  استخدام 
ــبـــحـــري فــــي وقـــــت واحـــــد.  وخــــطــــوط الـــشـــحـــن الـ
وهذا يفتح المجال لأكثر من مئة مشروعِ بنية 
تحتية في سبع دول على الأقل: روسيا، إيران، 
ــيـــا، أذربــــيــــجــــان، جــــورجــــيــــا، كـــازاخـــســـتـــان،  ــنـ ــيـ أرمـ
ــفـــاق الــثــاثــي  وتــركــمــانــســتــان. ومــنــذ دخــــول الاتـ
ــز الــتــنــفــيــذ عــام  ــــران حــيّ بــيــن روســـيـــا والــهــنــد وإيــ
2002، انـــضـــمـــت إحـــــــدى عــــشــــرة دولـــــــة أخـــــرى 

للمشروع.
ورغــم أهمية المشروع، فــإنّ تنفيذه ظل لفترة 
ــــى الـــطـــابـــع الإعــــانــــي مـــنـــه إلـــى  طـــويـــلـــة أقــــــرب إلـ
الواقعي. فقد أعاقه ارتفاع التكاليف وتعقيدات 
البنية التحتية الــنــاقــصــة، بــالإضــافــة إلـــى الــتــردد 
ــنـــاءً على  فـــي تــحــديــد أولــــويــــات الاســـتـــثـــمـــارات بـ

اعتبارات جيوسياسية.
لكن بعد عــام 2022، ضاعفت روســيــا جهودها 
ــلــــى دعــــم  ــلــــت عــ ــــاء هـــــــذا الــــمــــمــــر، وحــــصــ ــنـ ــ ــــدفـــــع بـ لـ
سياسي مــن إيـــران ودول الاتــحــاد الاقتصادي 
الأوراســـــي، ولا ســيّــمــا كــازاخــســتــان. كــمــا ساهم 
ــفـــاع الــمــفــاجــئ فــي حــجــم الــتــجــارة الثنائية  الارتـ
بين روسيا والهند في إعادة إحياء المشروع.

 بذور التغيير: دور الهند
 في الأمن الغذائي العالمي

نال المسار الغربي اهتماماً خاصاً، إذ يحمل الآن 
أكــثــر مــن 70% مــن مجمل شــحــنــات الــمــمــر. يمر 
هذا المسار عبر نقاط الحدود: سامور روسيا، 
ويــالامــا أذربيجان، وأســتــارا أذربــيــجــان-إيــران، 
ومـــن ثــم شبكة الــســكــك الــحــديــديــة الإيــرانــيــة إلــى 

ميناء بندر عباس، ومن هناك إلى الهند.
ــقـــطـــع الــــــرابــــــط بــــيــــن أســــــتــــــارا ورشـــــت  ويُـــــعـــــد الـــمـ
-بطول 165 كيلومتراً- أحد أكبر العوائق في 
هــذا المسار، حيث يفرض على الناقلين إعــادة 
شحن البضائع مرتين. وقد تعهدت روسيا في 
أيار 2023 بإقراض إيران مبلغ 1.3 مليار يورو 
من أصــل 1.6 مليار يــورو المطلوبة لاستكمال 
هذا المقطع، ما يعكس جدية موسكو في إزالة 
هذا الاختناق. ووفقاً للجانب الإيراني، فإنّ هذا 
الـــجـــزء يــمــكــن إنـــجـــازه بــحــلــول عـــام 2029 »مــع 
تــوفــر الــتــمــويــل الــمــنــاســب«، مــمــا ســيــزيــد الــقــدرة 

يمر خط النقل 
الدولي شمال-

جنوب عبر إيران 
وكازاخستان 

مع دور محوري 
لأذربيجان ويمكن 

لروسيا والهند 
التعاون في طريق 
 NSR البحر الشمالي

القطبي

شؤون استراتيجية
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إلــى 15 مليون طن سنوياً.  الاستيعابية للممر 
وكان من المتوقع بدء أعمال البناء عام 2024، 
لكن تأجل ذلك إلى عام 2025 بسبب مشكلات 

فنية.
ومع ذلــك، فــإنّ هذا الاستثمار لا يعالج مشكلة 
اختلاف عرض السكك الحديدية ]المسافة بين 
السوفييتي  الاتــحــاد  السكّة[ بين دول  قضيبيّ 
ــــم، أيْ أكـــثـــر بــقــلــيــل مــــن مــتــر  الـــســـابـــق )1520 مـ
ــــف، وهـــــــو الــــقــــيــــاس الـــــعـــــريـــــض( وإيـــــــــران  ــــصــ ونــ
الـــقـــيـــاســـي وهــــــو الأكـــثـــر  ــــى  ــمّ )1435 مــــــم، ويــــســ
انتشاراً عالمياً(. ولهذا، فإنّ إنشاء بنية تحتية 
ســلــســة يتطلب بــنــاء خــط ســكــك حــديــديــة جديد 
مـــن الـــقـــيـــاس الـــعـــريـــض )1520 مــــم( يــصــل إلــى 
أحد الموانئ الجنوبية الإيرانية. ويجري حالياً 
بحث هــذا الخيار بين موسكو وطــهــران، حيث 
ناقشتا إنــشــاء خــط حــديــدي مــن بــارســابــاد إلــى 

بندر عباس بالعرض الروسي.
ــا الــمــســار الــشــرقــي لــلــمــمــر، فــهــو أكـــثـــر تــعــقــيــداً  أمــ
ــــدد الأطـــــــــراف الـــمـــعـــنـــيـــة، إذ يــعــتــمــد  مــــن حـــيـــث عــ
عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة فــي روســيــا وكــازاخــســتــان 
ــــران. وقـــد شــهــد هـــذا المسار  وتــركــمــانــســتــان وإيـ
زخماً كبيراً في تموز 2022، مع إطلاق خدمة 
حــاويــات جديدة بين روسيا والهند، فاقت في 
حــجــمــهــا الـــتـــبـــادلات مـــع مـــســـارات أخـــــرى. ومــنــذ 
ذلـــك الــحــيــن، تــضــاعــف حــجــم الــشــحــنــات مــقــارنــة 
بعام 2021، ليصل إلى 1.2 مليون طن في عام 
2023، فـــي حــيــن انــخــفــضــت تــكــالــيــف الــنــقــل إلــى 

النصف تقريباً بحلول نهاية عام 2024.
يمثل هذا المسار فرصة ممتازة لنقل البضائع 
من سيبيريا الغربية ومنطقة الأورال إلى بندر 
عباس، ما يفتح آفاقاً أمــام مصدّري المنتجات 
يعزز  كــمــا  الــــروس.  الــزراعــيــة والبتروكيميائية 
المسار من قــدرات كازاخستان التصديرية. إلّ 
أنّ الــتــحــدي يــكــمــن فــي زمـــن الــتــوصــيــل الــطــويــل 
نسبياً »لا يقل عن 37 يوماً«، واستخدام سكك 
ــــد وغـــيـــر مــكــهــربــة في  حــديــديــة ذات مـــســـار واحـ
بــعــض الــمــنــاطــق، فــضــاً عـــن الـــقـــدرة الــمــحــدودة 
ــانـــســـتـــان »11 مــلــيــون  فــــي كــــازاخــــســــتــــان وتـــركـــمـ
طــــــن«، واخــــتــــاف عـــــرض الـــســـكـــك مــــجــــدداً عــنــد 
ــإنّ هـــذا  ــ ــيــــة. وعـــلـــيـــه، فــ ــــول الأراضــــــــي الإيــــرانــ دخــ
المسار بحاجة إلى تحديثات هيكلية أكثر عمقاً 

من المسار الغربي.

أما مسار بحر قزوين، فيربط الموانئ الروسية 
ــــران  ــبـــحـــر بــــمــــوانــــئ إيــ ــلـــى شــــواطــــئ الـ ــعــــة عـ الــــواقــ
مثل أنــزلــي، ونــوشــهــر، وأمــيــر آبـــاد، ومنها تنقل 
الشحنات إلى بندر عباس. يمكن استخدام هذا 
ــــدة والـــمـــعـــادن  ــمـ ــ الـــمـــســـار لــنــقــل الأخــــشــــاب والأسـ
والحبوب. غير أنّه يفرض إعادة شحن مزدوجة 
في الموانئ الروسية والإيرانية، مما يطيل وقت 
النقل. كما أنّ مــوانــئ أســتــراخــان وأولــيــا تتجمّد 
شتاءً، ما يتطلب استخدام كاسحات جليد، وهو 
ــيـــل. وتــحــتــاج  ــا يـــزيـــد الـــتـــكـــالـــيـــف ومــــــدة الـــتـــوصـ مــ
الموانئ إلى تحديث طرق السكك المؤدية إليها، 
وبــنــاء مــجــمّــعــات لــوجــســتــيــة مــتــعــددة الأغــــراض. 
ويُضاف إلى ذلك تهالك أسطول النقل في بحر 

قزوين ونُدرة السفن المتاحة.
ورغم هذه التحديات، فإنّ روسيا ترى في هذا 
المسار إمكانية واعدة، وقد استثمرت ما يقارب 
100 مليون دولار لتحديث قناة فولغا-قزوين 
التمويل  لــكــن عـــبء  الــفــتــرة 2024-2023.  فــي 
سيبقى محصوراً بروسيا وإيران، ما لم تنضم 

دول ثالثة للاستفادة من هذا الخط.
ورغـــم الــتــحــديــات كــافــة، فـــإنّ الممر كسب زخماً 
جديداً في ظل التوترات المتزايدة بين روسيا 
والغرب. ومع ازدياد أهمية هذا الممر للتجارة 
الأوراســـــــيـــــــة، والــــتــــي تـــجـــلّـــتْ فــــي ارتـــــفـــــاع حــجــم 
الـــنـــقـــل عــــبــــره بـــنـــســـبـــة 27% بـــيـــن عــــامــــي 2021 
و2023، فإنّ الحاجة إلى الاستثمار ستستمر. 
وتُقدّر التكلفة اللازمة للتغلب على الاختناقات 
الأســـاســـيـــة بـــــــ17.7 مــلــيــار دولار إضـــافـــي. وهــنــا 
ــنــــد كـــــاعـــــب طـــبـــيـــعـــي فــي  ــهــ تُــــتــــوقــــع مـــســـاهـــمـــة الــ

استكمال البنية التحتية للممر.
بالنظر إلى الهند، فإنّ مشروع ممر النقل الدولي 
شمال-جنوب يحظى بأهمية سياسية، كما ذُكر 
آنفاً، إلّ أنّ انخراطها المباشر في تطوير أقسام 
يـــزال مــحــدوداً نسبياً.  للممر لا  التحتية  البنية 
فعلى الرغم من كون الهند الطرف النهائي في 
هــذا الممر، إلا أنّها لم تنخرط فعلياً في أعمال 
الــبــنــاء أو الاســتــثــمــار فـــي بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة حتى 

الآن.
ويُعزى ذلــك جزئياً إلــى أنّ النقل البحري عبر 
ــــزال يــشــكّــل أولـــويـــة لــلــهــنــد،  قـــنـــاة الــســويــس لا يـ
كــوســيــلــة رئــيــســيــة لــتــصــديــر بــضــائــعــهــا. فــغــالــبــاً ما 
تُــســتــخــدم مـــمـــرات INSTC لــنــقــل الــبــضــائــع إلــى 

 في الرؤية الروسية والهندية لأوراسيا

الهند أكثر من استخدامها لنقل الصادرات منها 
إلى دول أخرى.

الأمن الأوراسي كممارسة تواصلية
مع ذلــك، فــإنّ الممر يتيح للهند فرصة توسيع 
حضورها في أسواق جديدة. فحتى الآن، كانت 
الـــتـــجـــارة الــهــنــديــة مـــع آســـيـــا الــوســطــى ومــنــطــقــة 
الـــــقـــــوقـــــاز مـــــــحـــــــدودة، ولـــكـــنـــهـــا قـــــد تـــشـــهـــد نــــمــــواً 
ملحوظاً إذا تم استكمال البنية التحتية اللازمة 
ــار هـــذا الـــمـــشـــروع. ويــنــطــبــق الأمــــر ذاتـــه  فـــي إطــ
على تعزيز الــتــجــارة الــروســيــة-الــهــنــديــة. إذ إنّ 
تــحــســيــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــمــر ســيــســمــح للهند 
بـــزيـــادة صــادراتــهــا إلـــى روســـيـــا، مــمــا قــد يقلّص 

فجوة التبادل التجاري بينهما.
إلا أنّ بــعــض الـــخـــبـــراء يُـــشـــيـــرون إلــــى »دائـــــرة 
مغلقة« تربط بين جودة البنية التحتية وتعقيد 
التجارة الثنائية، ويتساءلون: هل تُعدّ التجارة 

سبباً لتحسين البنية التحتية أم نتيجة لها؟
ــاً عـــلـــى مـــيـــنـــاء تــشــابــهــار  ــيـ ــالـ تــــركّــــز مـــشـــاركـــة الـــهـــنـــد حـ
الإيــــرانــــي، وهــــو الــمــيــنــاء الـــــذي تــــرى فــيــه نــيــودلــهــي 
ركيزة استراتيجية ضمن رؤيتها للترابط الإقليمي. 
وفي أيار 2024، وقّعت الهند وإيــران اتفاقية تمنح 
إلــى جانب استثمار  الميناء،  نيودلهي حــق تشغيل 

370 مليون دولار في تطوير بنيته التحتية.
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى مـــوقـــعـــه عـــلـــى ســــواحــــل الــمــحــيــط 
الــهــنــدي، فـــإنّ إدراج مــيــنــاء تــشــابــهــار فــي شبكة 
الـــتـــكـــالـــيـــف ويُـــــســـــرّع عــمــلــيــات  INSTC ســـيـــقـــلّـــل 
الــشــحــن، خــاصــة وأنّ طــاقــتــه التشغيلية تتفوق 
عـــلـــى مـــيـــنـــاء بــــنــــدر عــــبــــاس. ويـــمـــكـــن أن يــصــبــح 
تشابهار نقطة النهاية لجميع فروع الممر، ولا 
ــا يـــزيـــد مـــن الــضــغــوط  ــفـــرع الـــشـــرقـــي، مـ ســيــمــا الـ
لتحديث شبكات السكك الحديدية المرتبطة به.

فــرغــم مــحــاولــة روســيــا الانـــخـــراط فــي مــشــروع 
»الــــحــــزام والـــطـــريـــق«، فــــإنّ الــهــنــد تــبــنّــت مــســاراً 
بــــديــــاً نـــحـــو الــــغــــرب يــتــمــثــل فــــي مــــشــــروع مــمــر 
الاقتصادي«  الأوســط-أوروبــا  »الهند-الشرق 
الــمــعــروف اخـــتـــصـــاراً بــــ IMEC. ونــتــيــجــة لــذلــك، 
فـــإنّ انــخــراط الــبــلــديــن فــي مــشــاريــع متباينة قد 
يــحــدّ مــن حــجــم الاســتــثــمــارات المخصصة لممر 

INSTC، وبالتالي يُبطئ من وتيرة تقدمه.
يــتــطــلــب تــنــفــيــذ هــــذا الـــمـــشـــروع إرادة ســيــاســيــة 
واضــــحــــة مــــن جــمــيــع الأطــــــــــراف، وعـــنـــدهـــا فــقــط 

يمكن أن يبدأ في العمل بفعالية واستقرار.
مثّل عام 2022 نقطة تحوّل في التعاون الدولي 
داخـــل منطقة الــقــطــب الــشــمــالــي. فبعد أن كانت 
روســــيــــا تُـــفـــضّـــل الـــتـــنـــســـيـــق مــــع دول الــمــنــطــقــة، 
باتت تتبع سياسة متعددة الاتجاهات في ظل 
الـــظـــروف الـــجـــديـــدة. فــمــن جـــهـــة، تــبــقــى منفتحة 
عــلــى الــــحــــوار ضــمــن مــجــلــس الــقــطــب الــشــمــالــي، 
رغــــــم تــــعــــثــــره. ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــتـــجـــه نــحــو 
الــتــعــاون مــع دول غير إقليمية، أبــرزهــا  توثيق 

»الصين« والهند.
تـــشـــارك الــهــنــد بــالــفــعــل فـــي عــــدد مـــن الــمــشــاريــع 
ــلـــى أســـــاس  ــالـــي عـ ــمـ ــقـــطـــب الـــشـ الــــروســــيــــة فـــــي الـ
ــدّ تــطــويــر طـــريـــق الــبــحــر الــشــمــالــي  ــعــ ــ ثـــنـــائـــي. ويُ
مــن أبـــرز هــذه الــمــشــاريــع، حيث تسعى روسيا 
إلى تفعيل الملاحة فيه على مــدار العام. ورغم 
ــلـــة عــلــى  ــا الـــكـــامـ ــيـــادتـــهـ ــلـــى سـ إصــــــــرار مـــوســـكـــو عـ
الطريق، فــإنّ حجم المشروع يتطلب شراكات 
دولــيــة وتــدفــقــات استثمارية كبيرة، مما يجعل 

من »الصين« والهند شريكين طبيعيَّين.
ــاً بـــهـــذا الــطــريــق،  وأبــــــدت الــهــنــد اهـــتـــمـــامـــاً واضــــحــ
لكنها لا تنظر إليه كمجرد طريق مختصر إلى 
أوروبـــــا، بــل كــطــريــق بــديــل يُــــوازي فــي الأهمية 
طــريــقــهــا الـــبـــحـــري الــتــقــلــيــدي جـــنـــوبـــاً. وهــــــذا مــا 
ــانـــة خــــاصــــة فـــــي تــــصــــور الــهــنــد  ــكـ يـــمـــنـــح NSR مـ

الاستراتيجي.
يـــنـــدرج الــقــطــب الــشــمــالــي ضــمــن ســيــاســة الــهــنــد 
ــــرافـــــي  ــــغـ ــــجـ الـــــــهـــــــادفـــــــة إلــــــــــى تـــــوســـــيـــــع نــــــفــــــوذهــــــا الـ
ــاعــــي. فـــمـــنـــذ نـــيـــلـــهـــا صـــفـــة »مــــــراقــــــب« فــي  ــقــــطــ والــ
مــجــلــس الــقــطــب الــشــمــالــي عــــام 2013، أصــــدرت 
نـــيـــودلـــهـــي عــــــام 2022 وثـــيـــقـــة اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الــقــطــبــيــة بـــعـــنـــوان »ســـيـــاســـة الـــهـــنـــد فــــي الــقــطــب 
الشمالي: بناء شراكة من أجل تنمية مستدامة«، 
وتقوم على ستة ركائز: البحث العلمي، حماية 
الــبــيــئــة، الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والــبــشــريــة، الــنــقــل 
والــتــرابــط، الــحــوكــمــة والــتــعــاون الـــدولـــي، وبــنــاء 

القدرات الوطنية.
وتستند رؤية الهند إلى مصالحها الاقتصادية، 
ــر الــمــنــاخ على  ــار تــغــيّ ــ ــة آثـ ــ وحــاجــتــهــا إلــــى دراســ
ــــن الــــتــــنــــافــــس  ــ ــــاً عـ ــــضــ ــا، فــ ــ ــــهـ ــيـ ــ ــم الــــــــريــــــــاح فـ ــ ــ ــــوسِـ ــ مـ
ــــي تـــتـــقـــدّم  ــتـ ــ ــــن«، الـ ــيــ ــ ــــصــ ــــع »الــ الــــجــــيــــوســــيــــاســــي مــ
ــلــــوم فــي  بـــخـــطـــوات فــــي مـــشـــاريـــع الـــبـــحـــث والــــعــ

القطب الشمالي.

رغم محاولة 
روسيا الانخراط في 

مشروع الحزام 
والطريق لكن الهند 
تبنّت مساراً بديلًا نحو 

الغرب يتمثل في 
.IMEC مشروع

شؤون استراتيجية
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	ǧد. محمد المعوش

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
تــــــصــــــاعــــــد فـــــــــي الــــــــســــــــنــــــــوات الــــــمــــــاضــــــيــــــة عــــــنــــــوان 
»أخلاقيات الذكاء الاصطناعي« في الأكاديميا، 
بــتــرابــط شــديــد مـــع الــمــســتــوى الــســيــاســي، بـــدءاً 
مــن الهيئات العلمية العليا فــي كــل دولـــة يحتل 
فيها الــذكــاء الاصــطــنــاعــي مــوقــعــاً مــهــمــاً، وصـــولًا 
إلــى الهيئات السياسية فــي تلك الــــدول، وحتى 
الهيئات العلمية والسياسية الدولية والإقليمية 
فــي تــعــاون بين الـــدول لصياغة »أوراق بيضاء 
لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي المتوسع في 

تطبيقاته لكل ميادين المجتمع«.
ــمــــاع بـــيـــن هـــــذه الـــهـــيـــئـــات عــلــى  ــنــــاك شـــبـــه إجــ وهــ
مــــســــتــــويــــات عـــــامـــــة يــــجــــب »تــــحــــقــــيــــقــــهــــا« - كــمــا 
ــائــــج الـــســـلـــبـــيـــة«  ــتــ ــنــ ــهـــــدف »تـــقـــلـــيـــل الــ ــ ــــم - بـ ــــزعــ ــ يُ
ــلــــى الــــمــــجــــتــــمــــعــــات. مــن  لــــلــــذكــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي عــ
ــتــــويــــات: ضـــــــــرورة حـــوكـــمـــة الــــذكــــاء  هــــــذه الــــمــــســ
ــام والــتــنــمــيــة  ــعــ ــيـــر الــ ــنـــاعـــي لـــصـــالـــح »الـــخـ الاصـــطـ
المستدامة«، وجعل أدواتــه وخوارزمياته أكثر 
شـــفـــافـــيـــة مــــن حـــيـــث إمـــكـــانـــيـــة شـــــرح آلـــيـــة عــمــلــهــا 
ــــى قــضــايــا  ــافــــة إلــ ــالـــح الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن، بــــالإضــ لـــصـ
الحفاظ على السرية والخصوصية في التعامل 
مع بياناتهم. كما يجب تطوير سياسات ملزمة 
لمنتجي الذكاء الاصطناعي لضمان توظيفه في 
»الــتــنــمــيــة والــصــحــة«، والــحــد مــن آثــــاره العقلية 
والنفسية السلبية الناتجة عن الاعتماد المفرط 
ــيــن فـــي مختلف  عــلــيــه، حــيــث يــحــل مــحــل الــعــامــلِ
القطاعات أو يغير بنية العمل من حيث التعقيد 
أو عدم الكفاية المعرفية، ليس فقط في كيفية 

اســتــخــدام الأدوات، بــل أيــضــاً فــي تأثيرها على 
الــهــويــة والفاعلية الــفــرديــة والارتـــبـــاط بــالــواقــع، 
والــشــعــور بــالــعــجــز، وارتـــفـــاع مــعــدلات الــوحــدة، 
وتــراجــع الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة، وتــأثــيــرهــا على 

القدرات العقلية، إلخ.
لذلك، يتم الحديث عن إشراك أكبر للمستخدمين، 
لــيــس فــقــط فــي »حــلــقــة« وظــيــفــة أدوات الــذكــاء 
الاصطناعي، بل وفي عملية إنتاجها وتصميمها 
أيضاً. وبشكل عام، يدور النقاش حول تناقض 
مــركــزي يــمــكــن تعميم مختلف الــعــوامــل حــولــه: 
الــذكــاء الاصطناعي على حساب  فعالية  تعاظم 
ــة الــــــقــــــوى الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، أي  ــيــ ــالــ ــعــ ــــة وفــ ــــاركـ ــــشـ مـ
الــتــنــاقــض بــيــن الإشـــراك/الاشـــتـــراك والتهميش، 

وارتفاع القطبية في المجتمع.

خرافة الإصلاحية
كل الحديث عن إصلاح آثار الذكاء الاصطناعي 
ــــو اســــتــــمــــرار لــلــعــقــلــيــة  فـــــي إطـــــــار الــــرأســــمــــالــــيــــة هـ
ــتـــي تــنــكــر الـــتـــنـــاقـــضـــات الــعــضــويــة  الإصـــاحـــيـــة الـ
ــالـــــي. ويـــــبـــــرز هـــنـــا مـــوقـــف  ــ ــــمـ ــــرأسـ ــام الـ ــنــــظــ فـــــي الــ
ــــل حــــضــــوراً مــقــارنــة  ــــان أقـ ــثـــر جــــذريــــة، وإن كـ أكـ
ــــي الأكـــاديـــمـــيـــا  بـــالـــتـــيـــار الإصـــــاحـــــي الـــمـــهـــيـــمـــن فـ
ــــوقـــــف يــــــــرى أن  ــــمـ ــة. هــــــــذا الـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــم والـ ــلـ ــ ــعـ ــ والـ
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، مـــثـــل غـــيـــره مــــن مـــوجـــات 
ــيــــات الاقـــتـــصـــاد  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، يــعــمــل لـــصـــالـــح آلــ
الــقــائــم وقــــوى الهيمنة الــســيــاســيــة الــتــي تفرض 

قيمها وشروطها في النهاية.
الــقــوى الاجتماعية لا  وتــراجــع فعالية مشاركة 
يــحــدث لأن الــذكــاء الاصــطــنــاعــي يــــزداد تــأثــيــره، 
بــل لأنــه يعمل لصالح قــوى اجتماعية مهيمنة. 

الانتقال التكنولوجي يتطلب عالماً جديداً

مجدداً، التناقض في الرأسمالية يفرض نفسه على جميع الدول، ليس كمنظومة نهب دولية فقط، بل كنظام 
إنتاج وتبادل ونمط حياة داخل كل دولة. وأحد عناصر هذا التناقض هو التطور التكنولوجي الذكي، ليس 

بمعناه الاقتصادي فقط، بل الثقافي والعقلي أيضاً، الذي يحتل حيزاً كبيراً اليوم.

كــمــا يــشــيــر ويــلــســون وآخـــــرون فـــي مــقــال »عــلــم 
تأثيره  التطوري والذكاء الاصطناعي:  النفس 
الفعالية  على السلوك البشري« )2020(، فــإن 
الــتــي تُــفــقــد فــي جــانــب مــن القطبية الاجتماعية 
ــــر  ــالــــح الــــجــــانــــب الآخــ ــــذهـــــب لــــصــ )الــــجــــمــــاهــــيــــر( تـ
)الأقلية المهيمنة(، عبر ما يسميه »إطفاء قدرة 

الأفراد على اتخاذ القرارات«.
ــذا الـــتـــحـــلـــيـــل الـــســـيـــاســـي-الاجـــتـــمـــاعـــي حــاضــر  ــ هــ
فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــدراســـــــات، وإن كــــــان بــشــكــل 
ضمني. فهناك تطور لعناوين فــي هــذا المجال 
ــــادي تــاريــخــي لبنية  تــصــب مــبــاشــرة فـــي فــهــم مـ
الاغتراب. من بينها أن التوظيف الواسع للذكاء 
الاصطناعي يضرب »المعنى«، أي قدرة الأفراد 
إنــتــاج معنى لحياتهم، خاصة عبر تعطيل  على 
قدرتهم على »العمل« والتأثير في الــواقــع، كما 
يذكر نايلوم وروثر في مقال »معنى الحياة في 
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: بعض الاتجاهات 
والآراء« )2023(، وكذلك سكريبتر في »حياة 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي«  ــ ــذكــ ــ ذات مـــعـــنـــى فـــــي عـــصـــر الــ

.)2022(
ــادة تــعــريــف عملية الــعــمــل، وفــقــاً  لــذلــك، يــجــب إعــ
لــهــم، وتــوكــيــل مــهــام جــديــدة لـــأفـــراد فــي سياق 
الذكاء الاصطناعي، أي فهم التعقيد الجديد في 
تــقــســيــم الــعــمــل. وبــعــيــداً عـــن الــطــابــع الإصــاحــي 
جزئياً في هذه المواد، فإن فكرة تهديد الذكاء 
واسعاً  نقاشاً  تلقى  الحياة  لمعنى  الاصطناعي 
ــة الـــنـــظـــام الــــرأســــمــــالــــي الـــحـــالـــي،  ــ ــ فــــي ســــيــــاق أزمـ
خاصة أزمة نمط الحياة الاستهلاكي مع غياب 
بــديــل واضــــح. هـــذا الــــرأي يــظــهــر حــتــى فــي تيار 
»مخادع« يتحدث عن أزمة الحياة بينما يحاول 
تفكيك أي بديل ذي معنى، مثل »الفيلسوف« 

»الإسرائيلي« الدعائي يوفال نوح هراري.
إذن، ضـــرب الــمــعــنــى لا يــحــدث »بــســبــب الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي«، بـــل بــســبــب الاغـــتـــراب الــعــضــوي 
الــذكــاء الاصطناعي هنا  الرأسمالية، ودور  فــي 

يكشف هذا الاغتراب بقوة.

مؤشرات أخرى
ــأثـــيـــرات الـــذكـــاء  فـــي الــمــنــاقــشــات الـــعـــامـــة حــــول تـ
الاصــطــنــاعــي الــنــفــســيــة، تشير بــعــض الــدراســات 

إلى وجود فروق في هذه التأثيرات بناءً على 
الأفـــــراد، فكلما زادت مشاركتهم في  »فــاعــلــيــة« 
الــعــمــلــيــات الــواقــعــيــة، قــل الــتــأثــيــر الــســلــبــي للذكاء 
الاصطناعي عليهم. كما يختلف هذا التأثير بين 
المجتمعات حسب سياسة الدولة ودور الذكاء 

الاصطناعي فيها.
يــذكــر بــارنــز وآخــــرون )2024( أن البيئات 
»الفردانية« تشهد تأثيراً سلبياً أكبر للذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، مـــع ارتــــفــــاع مـــخـــاوف الأفـــــراد 
مـــنـــه، مـــقـــارنـــة بــالــبــيــئــات »الـــجـــمـــاعـــيـــة« حيث 
يــــكــــون الـــمـــوقـــف أقـــــل ســـلـــبـــيـــة. هـــــذا الـــنـــقـــاش 
ــال لـــــجـــــاكـــــوب درايـــــــــــــر فـــي  ــ ــقــ ــ ــــع مــ ــ يـــــتـــــوافـــــق مـ
يـــوضـــح  الـــــــذي   ،)2025( »نـــيـــتـــشـــر«  مـــجـــلـــة 
أن الــصــيــن، على عكس الــولايــات المتحدة، 
توظف الذكاء الاصطناعي لصالح الاقتصاد 
الحقيقي والتنمية المشتركة عالمياً، خاصة 
للدول منخفضة الدخل. هذه الفروق جعلت 
الصينيين أقـــل قــلــقــاً مــن الــذكــاء الاصطناعي 
ــيــــره  ــأثــ ــيـــــث يـــــــــــرون تــ ــ ــان، حـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــالألـ ــ ــ مـــــقـــــارنـــــة بـ
الاجتماعي الإيــجــابــي، كما ظهر فــي دراســة 

لبرونر وآخرين )2024(.

خلاصات عامة
ــــواد الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، فـــــــإنّ تــأثــيــر  ــمـ ــ كـــمـــا يـــظـــهـــر مــــن الـ
ــنــــاعــــي لا يـــمـــكـــن فـــهـــمـــه إلا عــبــر  ــاء الاصــــطــ ــ ــذكــ ــ الــ
التناقضات الــمــركــزيــة فــي الــرأســمــالــيــة. وبسبب 
التوظيف الواسع للتكنولوجيا الحديثة في كل 
مناحي الحياة، يكشف الذكاء الاصطناعي هذه 

التناقضات بوضوح.
الــتــعــامــل مــع تــداعــيــات التكنولوجيا الــحــديــثــة لا 
التي تعمل  المستويات  يمكن تخفيفه، لأنّ كــل 
عــبــرهــا هـــي نــفــســهــا الــقــطــبــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تــقــصــي فــاعــلــيــة الــغــالــبــيــة، لــيــس فــقــط عــمــلــيــاً، بل 
ــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــــذكـ ــاً. خـــاصـــة أن الـ ــ ذهـــنـــيـــاً أيـــــضـ
يفرض إعــادة تعريف الإنسان لنفسه وللعالم، 
بما فــي ذلــك الجانب الفلسفي المتعلق بالوعي 
والـــــــــذكـــــــــاء والــــــعــــــقــــــل، وبـــــالـــــتـــــالـــــي يــــــمــــــسّ قـــضـــيـــة 
»إنــتــاج الــمــعــرفــة«، الــتــي لا يمكن حلُّها فــي ظلّ 
الرأسمالية، بل فقط في مجتمع بديل يتجاوز 

الاغتراب.

فكرة تهديد 
الذكاء الاصطناعي 

لمعنى الحياة تلقى 
نقاشاً واسعاً في 

سياق أزمة النظام 
الرأسمالي الحالي
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الذياب

غــالــبــاً مـــا تــمــتــد الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة لحالة 
ــمـــع وقـــــــــواه.  ــتـ ــمـــجـ ــلــــى الـ الـــتـــخـــبـــط هـــــــذه عــ
يظهر انعكاس تأثيرها على المجتمع في 
بعض المجالات بشكل مباشر وواضــح، 
ــاً أكــثــر.  ــتـ ــــرى وقـ بــيــنــمــا تـــأخـــذ مـــجـــالات أخـ
ويمكن هنا تعداد الكثير من الأمثلة التي 
أدرك الــســوريــون وجــودهــا وأعــلــنــوا عن 
منها  مختلفة،  بــأشــكــال  تجاهها  مخاوفهم 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر الـــقـــرارات 
الــمــرتــجــلــة وغـــيـــر الـــمـــدروســـة، والــفــوضــى 
الـــنـــاجـــمـــة عـــنـــهـــا، ســــــــواء أقــــــــرت أو جـــرى 
التراجع عنها في بعض الأحيان، ووصل 
الأمر إلى التناقض مع بعضها البعض في 

أحيان أخرى. 
يــضــمــر الإعـــــــان عــــن الـــمـــخـــاوف فــــي أحـــد 
وجـــــــوهـــــــه عـــــــن وجــــــــــــود قـــــضـــــايـــــا غــــامــــضــــة 
ومشاكل مقلقة تتطلب حــلــولًا، قــد تكون 
أمــا جــذريــة أو مستدامة أو سريعة أو...
إلخ، وقد تشترك في أكثر من صفة، كأن 
تـــكـــون حـــلـــولًا جـــذريـــة وســـريـــعـــة بــالــوقــت 
ــا فـــــي وجـــــود  ــنـ ذاتـــــــــــه... تـــكـــمـــن الأهــــمــــيــــة هـ
إرادة حــقــيــقــيــة لإيـــجـــاد الــحــلــول والــســعــي 

باتجاهها. 
يــدرك الــســوريــون بتجربتهم أن التأجيل 
ــــويـــــف لا يــــفــــاقــــم حــــجــــم الـــمـــشـــاكـــل  ــتـــــسـ ــ والـ

الــتــي يواجهونها فــي كــل يــوم ويــزيــد من 
تعقيدها فقط، بل ويرفع ضريبة وتكلفة 
معالجتها. وغالباً ما يدفع القلق بأصحابه 
إلى طرح أسئلة محقة: هل يراد لمشاكلنا 
ــقــــرار مـــحـــســـوم أن تــبــقــى مـــعـــلـــقـــة، وإلــــى  بــ
مــتــى؟ ولـــمـــاذا؟؟  مــا الــهــدف والــغــايــة من 
وراء ذلـــــــك؟ ثـــمـــة إجـــــابـــــات ســـريـــعـــة لـــدى 
البعض: من مثل: عدم الكفاية ومحاولات 
كسب الوقت، وإجبار الناس على التعود 
ــقــــدان الأمـــــــل، أو  الــســلــبــي الــــمــــؤدي إلـــــى فــ

بين التخبط والوضوح
ثمة تخبط واضح اليوم في سورية، يُظهر نفسه بأشكال 

مختلفة في مجالات عديدة، خاصة في المؤسسات 
الحكومية، فحيث لم يجر الإعلان عن برنامج حكومي 

واضح المعالم يعبر عن رؤية وتوجهات محددة توضع على 
أساسها خطط وتبين كيفية تنفيذها... إلخ، مما تسبب 

في مزيد من الارتجال والتجريب من ناحية والغموض 
وارتكاب المزيد من الأخطاء من ناحية ثانية. 

الاستسلام لما يحصل أو تدخل الآخرين 
فـــي شــؤنــنــا وغــيــرهــا الــكــثــيــر مـــن إجــابــات 
عديدة ومختلفة والبعض منها قد يكون 

صحيحاً.
يــــطــــرح الـــــســـــوريـــــون أســـئـــلـــتـــهـــم الـــمـــحـــقـــة، 
ويــــطــــلــــبــــون إجــــــابــــــات صـــحـــيـــحـــة وحــــلــــولًا 
لــمــشــاكــلــهــم ومــشــاكــل الـــبـــاد الـــتـــي حــلــمــوا 
ببنائها، وما زالوا يحلمون ويريدون أن 
يــشــاركــوا فــي هــذا الــبــنــاء مــشــاركــة فعلية. 
تتطلب هكذا مشاركة من جميع الأطراف 

المزيد من الوضوح، في البرامج والرؤى 
والـــتـــصـــورات...إلـــخ، وضــــوح يــنــهــي حالة 
التخبط، ويعترف بمن يطلب التوضيح 
ويــســتــحــقــه، كــمــا يــســتــحــق الــحــصــول على 
إجابة، لتصبح مشاركته في بناء سورية 
الــــجــــديــــدة فـــعـــلـــيـــة، يــتــحــمــل عـــلـــى أســـاســـهـــا 
لاحــــقــــاً،  والــــمــــســــاءلــــة  أولًا،  الـــمـــســـؤولـــيـــة 

كمواطن كامل الحقوق والواجبات. 
يستحق السوريون الاعتراف بوجودهم 
وحقوقهم في بلد يستحقهم ويستحقونه. 

شـــارك الــســوريــون فــي الــدفــاع عــن فلسطين خـــال ثـــورة عـــام 1936، 
حيث قاد كلّ من الشيخ محمد الأشمر وفــوزي القاوقجي العديد من 
قـــوات الــثــورة. والتحق الــســوريــون بفصائلها. فــي الــصــورة: اجتماع 
للوطنيين في محافظة درعا من أجل إمداد الثورة الفلسطينية بالمال 
والسلاح عام 1937. نقلًا عن كتاب )صور مشرقة من نضال حوران( 

ص 328.

أخبار ثقافية

شعار »الذكرى الثمانين للنصر العظيم« يتصدر
أقيم في العاصمة الروسية موسكو يــوم 17 نيسان الــجــاري حفل افتتاح 
ــــدورة الــســابــعــة والأربــعــيــن لــمــهــرجــان مــوســكــو الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي الــذي  الـ
اعتبر موضوع الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى أحد 

أبرز محاور المهرجان لهذا العام.
وافتتح المهرجان بالفيلم الدرامي للمخرج سيرغي كوروتاييف »لم يُدرج 
في القوائم«، المقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه. ويسلط الفيلم الضوء 
ــــى لــلــحــرب الــوطــنــيــة الــعــظــمــى )1941 - 1945( والـــدفـــاع  ــــام الأولـ عــلــى الأيـ

البطولي للجيش الأحمر عن قلعة »بريست« الحدودية.
العام الجاري برنامجاً متنوعاً يتضمن مسابقات للأفلام  يقدم المهرجان 
الــروائــيــة والوثائقية والقصيرة، بــالإضــافــة إلــى قسم »الــعــروض الروسية 
الأولـــى«. ويشارك في المسابقات الرسمية 200 فيلم من 50 دولــة، منها 

25 عرضاً عالمياً أول.
تتصدر الصين وإسبانيا وفرنسا والأرجنتين وإيــران قائمة الــدول الأكثر 

مشاركة بأعمال سينمائية إلى جانب الأعمال الروسية.
الــروســي فلاديمير ميدينسكي، حيث نقل  وافتتح الحفل مساعد الرئيس 
ــذكّــرا أن المهرجان يُــقــام الــعــام الــجــاري تحت  تحيات الرئيس الــروســي، مُ

شعار »الذكرى الثمانين للنصر العظيم«.

استبدال شخصيات بأخرى مشابهة؟؟
أثار قرار نقابة الفنانين السوريين بشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي 
من سجلاتها، سلسلة من الانتقادات بين إعلاميين وفنانين سوريين، 
اعتبروه خلطاً بين العمل النقابي والمواقف السياسية، ومساساً بحرية 

التعبير. 
وبــيــنــمــا أكــــدت الــنــقــابــة فـــي بــيــان نــشــرتــه، إن الـــقـــرار الــمــوقــع مـــن نقيب 
الــفــنــانــيــن الـــحـــالـــي اســتــنــد إلــــى قـــانـــون يــجــيــز شــطــب الأعــــضــــاء فـــي حــال 
ــــداف الــنــقــابــة«، وأنــــه جـــاء بــســبــب مـــا وصــفــه »بــإنــكــار  »الـــخـــروج عـــن أهـ
الــجــرائــم الأســديــة« »والــتــنــكــر لآلام الشعب الـــســـوري«، أشـــارت إحــدى 
الفنانات إلــى أنــه »ســـواء اتفقنا مــع الفنانة المفصولة أو اختلفنا معها 
فــهــذا لــيــس مــوضــوعــنــا بــل الــمــوضــوع أن نــقــابــة الفنانين الــجــديــدة التي 
نحلم بها ألا تشبه أفرع المخابرات؟ ولا يجوز أن تقوم ثورة ليسقط 
النظام الاستبدادي، ونعيد ما كان موجوداً نفسه« أي تبدلت الأسماء 
والأدوار بين فنانين كانوا معارضة وأصبحوا موالاة. وتساءلت أخرى 
عــن »صــوابــيــة الـــقـــرار، وعــاقــتــه بــمــبــدأ الــنــقــابــة؟ خــاصــة أنـــه لــم يــطــل إلا 

فنانة واحدة«!
وعلق آخر بأنه: »من الواضح أن كل ما حدث خلال الفترة الماضية هو 

استبدال شخصيات بشخصيات مشابهة فقط«.
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بيان من الإرادة الشعبية ... من الجلاء... ونحو الاستقلال الكامل

»فضيحة الماركات« ... والغرب عالةً على الكوكب!

أولًا: الاعــــتــــداءات والـــتـــوغـــات »الإســرائــيــلــيــة« 
ضد  التخريبي  الصهيوني  والعمل  المتواصلة، 
وحــدة الشعب السوري، وللدفع نحو الاقتتال 

على أسس طائفية وقومية ودينية.
ثــانــيــاً: الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، وخـــاصـــة الأمــريــكــيــة، 
الــتــي تــحــاصــر الـــبـــاد وتــســعــى لــخــنــقــهــا، وتــفــاقــم 
مــن الأوضــــاع المعيشية الــكــارثــيــة الــتــي يعيشها 
الــــســــوريــــون، مــــا يــســهــم فــــي اســـتـــمـــرار تــجــريــف 
ــــن مــــــن أرضــــــهــــــم وفــــــــي إعــــــاقــــــة عــــــودة  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ

اللاجئين خارجها.
ــاً: لـــم تـــبـــدأ الــســلــطــات الـــجـــديـــدة حــتــى الآن  ــثـ ــالـ ثـ
بـــمـــواجـــهـــة جـــديـــة لــاســتــحــقــاقــات الـــكـــبـــرى أمــــام 
ــا الــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي الــعــام  ــهـ الــــبــــاد، وعـــلـــى رأسـ
ــيـــة شــامــلــة  ــنـ ــــى حـــكـــومـــة وحـــــــدة وطـ الـــمـــفـــضـــي إلــ
ــلــــفــــات خـــطـــيـــرة  ووازنـــــــــــــة، نــــاهــــيــــك عـــــن تـــــراكـــــم مــ
عـــديـــدة، بــمــا فــيــهــا الــتــحــريــض الــطــائــفــي وتــهــديــد 
السلم الأهلي وحصر السلاح، وبناء مؤسسات 
الدولة على أسس وطنية سورية قوامها الولاء 

للوطن لا للسلطة أو الفئة أو الجماعة.
بــالــمــقــابــل، فـــإن الــعــوامــل الــتــي تــدفــع إيــجــابــاً، هي 

عوامل عديدة، على رأسها:
أولًا: التوازن الدولي الجديد الذي يتراجع فيه 
الأمريكي بشكلٍ متسارع، ومعه مشروعه في 

منطقتنا برأسه الصهيوني.

ثانياً: مع تراجع الدور الأمريكي، بدأت تنحسر 
حالة الصراعات الداخلية والبينية التي عاشتها 
منطقتنا بــتــحــريــض أمــريــكــي، ويــشــمــل هـــذا كــاً 
من تركيا وإيران ودول الخليج العربي ومصر، 
وضــمــنــاً مــا يتعلق بالقضية الــكــرديــة، مــا يشكل 
عــامــة فـــارقـــة عــلــى احــتــمــال انــفــتــاح الأفــــق نحو 
التعاون والتكامل بديلًا عن الصراع والحروب.

ــــرة الـــســـوريـــة الـــحـــيـــة، بـــمـــا تــخــتــزنــه  ــــذاكـ ثـــالـــثـــاً: الـ
مــن آلام ودمـــاء، تشكل تــريــاقــاً مــضــاداً للاقتتال 
ــــري مــن  ــــجــ ــا جـــــــرى ويــ ــ ــــل مــ ــــم كــ ــــرغـ ــــي؛ فـ ــلــ ــ ــداخــ ــ الــ
تــحــريــض ومــــن جـــرائـــم ذات بــعــد طـــائـــفـــي، فــإن 
الشعب الــســوري يعض على الــجــرح ويرفض 
الانــجــرار نحو اقتتال داخــلــي، ويظهر درجــات 

ــمـــــوضـــــوع مـــــن بــــاب  ــ الــــبــــعــــض يــــنــــاقــــش الـ
السخرية مــن الأغنياء الــذيــن لا يقبلون 
الغالية، ويعبرون  الــمــاركــات  باقتناء  إلا 
من خلال امتلاكها عن ثرائهم الفاحش، 
ــــم وســــطــــحــــيــــتــــهــــم  ــ ــهـ ــ ــ ــــراغـ ــ ــاً عــــــــن فـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وضـ
وتــفــاهــتــهــم. ولـــكـــن هــــذا لــيــس إلا جــانــبــاً 
واحداً من الأمور التي يمكن استنتاجها 
ــانـــب  مـــــن »فـــضـــيـــحـــة الـــــــمـــــــاركـــــــات«... الـــجـ
الآخــــــــر الأكـــــثـــــر أهــــمــــيــــة، هـــــو أن الــــغــــرب 
ــقــــدم نــفــســهــا  ــتــــي تــ ــه الــــكــــبــــرى الــ ــاتــ وشــــركــ
بــوصــفــهــا قــمــة الــحــضــارة والــتــكــنــولــوجــيــا 

والــســيــطــرة، لــيــســت فــي الــحــقــيــقــة ســوى 
ســمــســار لا يــنــتــج شـــيـــئـــاً، ويــبــيــع جــهــود 
الآخـــريـــن، بــل ويبيعها بــوقــاحــة منقطعة 
النظير، من حيث معدل النهب والنصب 
مـــن جـــهـــة، ومــــن حــيــث الــتــكــبــر والــتــعــالــي 
وتقديم نفسها بوصفها شــركــات عريقة 
وإلـــــــــخ... فــــي حـــيـــن إنـــهـــا مـــجـــرد ســمــســار 
يستثمر في الإعلانات والترويج وليس 
في الإنتاج، والله أعلم من يقوم بإنتاج 
الترويج الإعلاني لهذه الشركات، ربما 

الصين أيضاً!
إذا ســرنــا خــطــوة إضــافــيــة فــي معالجة 
الــمــســألــة، وانــطــاقــاً مــن أن الــــدول في 
ــــت مــــحــــكــــومــــة بــــالــــشــــركــــات  ــاتـ ــ ــــرب بـ ــغــ ـــ الـ
ــــذه الـــــــدول- ــــإن هــ ــــدة عــــقــــود، فــ ــنـــذ عــ مـ

الــــــشــــــركــــــات، هــــــي نـــفـــســـهـــا بـــــاتـــــت عـــالـــة 
عـــلـــى الـــبـــشـــريـــة كـــكـــل، لا تـــنـــتـــج، وإنـــمـــا 
تسمسر على تعب الآخرين وإنتاجهم، 
مــســتــفــيــدة مـــن مــوقــعــهــا ضــمــن الــنــظــام 
ــيـــاســـي الــــــدولــــــي... وهــــذا  الـــمـــالـــي والـــسـ
أمــر لا يمكن أن يــطــول، ونــحــن نشهد 

نهاياته بأمِّ أعيننا...

عالية من الوعي والحكمة والحرص على البلاد 
ووحدتها ودماء أهلها.

رابــعــاً: الــذاكــرة نفسها، تختزن أيضاً مثال قادة 
الــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى، الــذيــن وضــعــوا جانباً 
ــعــــوا عـــالـــيـــاً انــتــمــاءهــم  انـــتـــمـــاءاتـــهـــم الــمــحــلــيــة، ورفــ
الوطني الجامع، تحت شعار »الدين لله والوطن 
ــــوةً مــتــعــاونــيــن مــتــكــافــلــيــن  ــ لــلــجــمــيــع«، فـــكـــانـــوا إخـ
متضامنين في الدفاع عن كرامتهم وكرامة أهلهم 

ووحدة بلادهم، ونالوها في نهاية المطاف.
ــا لــتــبــنــي  ــ ــهـ ــ تــســتــحــضــر الـــشـــعـــوب تـــاريـــخـــهـــا وإرثـ
ــمــــراحــــل  ــــي مــــواجــــهــــة الــ ــيــــه، وتــــســــتــــحــــضــــره فــ ــلــ عــ
ــيــــوم.  ــتـــي نــعــيــشــهــا الــ ــالـ الـــصـــعـــبـــة والـــمـــفـــصـــلـــيـــة، كـ
وعــيــد الــجــاء بــهــذا المعنى، هــو واحـــد مــن أكثر 

الــنــقــاط المضيئة بـــــروزاً فــي تــاريــخــنــا الــوطــنــي، 
وهو منصة لابد منها للانطلاق نحو استعادة 
الهوية الوطنية الجامعة واستكمال بنائها عبر 
ــاقـــات الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي تــقــف  ــقـ مـــواجـــهـــة الاســـتـــحـ
أمامنا، وهي استحقاقات يمكن التصدي لها عبر 
طريق واحد هو انخراط السوريين في درجة 
عالية من تنظيم قواهم المجتمعية والسياسية 
الجلاء  لــانــطــاق مــن منصة  وتجميع طاقاتهم 
الــعــظــيــم، وصــــــولًا إلــــى اســـتـــقـــال كـــامـــل ونـــاجـــز، 

سياسياً واقتصادياً-اجتماعياً.
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تقف بلادنا، مع حلول الذكرى 79 
لتحررها من الاستعمار الفرنسي، 
أمام مفترق طرق تاريخي حاسم؛ 

فإما المضي نحو استعادة سيادتها 
ووحدتها، وإما الذهاب باتجاه 

المجهول؛ الاحتمالان كلاهما 
قائم، وكلاهما له ما يعززه ويدفع 

 باتجاهه.
على رأس العوامل التي تدفع بالاتجاه 

السلبي، ما يلي:

ما تزال تداعيات »فضيحة الماركات« التي أطلقتها الصين في بداياتها 
فحسب. الكل بات يعرف القصة؛ مجموعة كبيرة من صناع المحتوى 

الصينيين، ينتجون فيديوهات من داخل مصانع صينية، تقوم بتصنيع 
كل البضائع التي تبيعها الماركات الكبرى المشهورة في العالم؛ الماركات 
مسجلة باسم شركات غربية في الغالب. الفضيحة ليست فقط أن الصين 

هي من تصنع كل بضائع هذه الشركات، بل وأيضاً الفضيحة الأكبر هي 
الفرق بين التكاليف الحقيقية والأسعار التي تقوم هذه الماركات بالبيع 

بها... فروقات من نمط أن بضاعة تكلف 5 دولار يجري بيعها ب 100 
دولار، وأخرى تكلف 50 دولار يجري بيعها بـ 2000 دولار... وهكذا.


